

 أسرار العبادة
الحديث الأول


بسم الله الرحمن الرحيم

شهر رمضان المبارك هو شهر الله سبحانه، وهو الشهر الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن الكريم، وقد عرفه الله سبحانه بشهر نزول القرآن، قال تعالى: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) (البقرة: 185)، وإن عظمة هذا الشهر المبارك تكمن بنزول القرآن الكريم فيه وليس بصيامه.

للقرآن الكريم أحكام وحكم، ومن أحكامه الصيام، وإن شهر رمضان هو شهر نزول القرآن الكريم، والإنسان في هذا الشهر ضيف الله سبحانه، وقد أنزل الله سبحانه لضيوفه طعاماً فيه، وهذا الطعام هو القرآن الكريم.

نقل عن الرسول (ص) أنه قال: "إن هذا القرآن مأدبة الله"، [كنزل العمال، الخبر (2356)، ميزان الحكمة (ج8، ص74)]. فالقرآن طعام إلهي أعده لعباده، وهو ليس مائدة ليأتي كل شخص بطعامه ويجلس عليها لتناوله وليس لأحد الحق في حمل آرائه على القرآن، وهو يحسب أنها من القرآن، فالقرآن ليس مائدة، بل هو عطاء جاهز، فكل جائع ومتلهف لمعارف القرآن يستطيع أن ينهل من معارفه، وهذه المعاني جاءت في أحاديث أهل السنة والشيعة على حد سواء.

لقد دعانا الله عز وجل لقراءة القرآن في هذا الشهر، يقول أهل المعرفة: إن الصيام وإن كان مشقة وتعباً للصائم، فإن سماع آيات القرآن يرفع تلك المشقة يقول تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام). (البقرة: 183)

إن مبدأ حساب السالك إلى الله هو شهر رمضان، فالخريف هو مبدأ سنة المزارع، إذ أن محصوله السنوي من فصل الخريف، وشهر رمضان هو مبدأ حساب السالك إلى الله سبحانه، فمن شهر رمضان إلى شهر رمضان الذي يليه يحسب السالك المرحلة التي هو فيها.

من خطبة للرسول الأكرم (ص) في آخر جمعة من شهر شعبان قال: "يا أيها الناس إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم". [الشيخ البهائي، كتاب الأربعين، الخطبة الشعبانية، ح9].

أيها الناس إنكم لستم أحراراً، بل أنتم مسجونون ولكنكم لا تعلمون، إن ذنوبكم هي التي سجنتكم، فاستغفروا الله سبحانه في هذا الشهر المبارك لتحرير أنفسكم، فالإنسان المذنب إنسان مطلوب ومدين، ويجب على المدين أن يؤدي دينه، وأداء الدين لا يتم عن طريق دفع الأرض أو البيت، بل إن النفس هي التي تدفع لأدائه. وإن الشخص الذي تسول له نفسه فعل ما يشتهي وما يريد، ويتجاهر بذلك، هو شخص سجين لذاته، وأسير لشهواته ورغباته.

ليس هناك شيء في الإسلام أعظم من الحرية، ولقد علم المعصومون (ع) الناس معنى الحرية في الكثير من أحاديثهم، وليس المهم أن يتحرر الإنسان من أعدائه الخارجيين، ولكن المهم أن يتحرر الإنسان من قيود شهواته ونوازعه الداخلية.

وإذا أردنا أن نعرف أنفسنا، إن كنا عبيداً أو أحراراً، فلننظر إلى أعمالنا، فإن كانت طبق رغباتنا وميولنا، فنحن عبيد الشهوات وأسراء الرغبات، وإن كانت أعمالنا طبق إرادة الله ورغبته، فنحن أحرار، والحر الذي لا يفكر بغير الله عز وجل، يقول الإمام علي (ع): "الا حر يدع هذه اللماظة لأهلها" [نهج البلاغة، باب الحكمة، 456].

فهل يوجد إنسان حر يترك هذه الزخارف الدنيوية من المقام والمسكن والثروة؟

والتي هي كطعام باق بين اسنان الأقوام السالفة مضوا وتركوها لنا، إن الإنسان الحر يستطيع أن يغض النظر عن مثل هذه المقامات والمناصب والثروة، يقول القرآن الكريم: (كل نفس بما كسبت رهينة). (المدثر: 38)

(كل امرئ بما كسب رهين). (الطور: 21)

أما الأحرار فقليلون (إلا أصحاب اليمين). (المدثر: 39)

وأصحاب اليمين رجال مصحوبون بالميمنة والبركة، لا يتوقع منهم إلا البركة، وليس لهم عمل إلا اليمن والبركة، وهذه أفضل نعمة دعانا الله عز وجل إليها، فهذا الشهر المبارك هو شهر التحرر، ويجب علينا أن نكسر في كل يوم من أيامه قيداً من القيود التي صنعناها لأنفسنا حتى نتحرر، وأفضل طريق للتحرر هو معرفة أسرار العبادات.

للعبادات ظاهر وباطن، ونحن مدعوون لمعرفة أسرارها والعمل في ضوئها.

الصلاة والصيام والوضوء كلها تكاليف وأحكام إلهية، والإنسان مطالب بمعرفة أسرار هذه الأحكام لتعينه على التحرر. [الأربعين، للشيخ البهائي].

ينقل المرحوم الشهيد ـ رضوان الله تعالى عليه ـ أن الرسول (ص) كان يجلس بعد صلاة الصبح في المسجد ليجيب عن أسئلة الناس، وفي أحد الأيام دخل شخصان للسؤال من النبي (ص)، فتوجه النبي (ص) للأول وقال له: إنك وإن كنت الداخل الأول للمسجد وأنت من أهل الكرم والإيثار، ولكني سأجيب أخاك قبلك، لأنه في عجلة من أمره وعنده عمل ضروري، ثم قال النبي الأكرم (ص) لهما: أقول ما جاء بكما أم أنتما تقولان؟

فقالا: قل أنت يا رسول الله، فقال (ص): جاء الأول ليسأل عن مسائل الحج، وجاء الآخر ليسأل عن مسائل الوضوء، ثم أجاب عن أسئلتهما وقال: أما معنى الوضوء: فإن لغسل الوجه واليدين ومسح الراس والرجلين أسراراً، فغسل الوجه يعني: إلهي إني أغسل وجهي لأطهره عن كل ذنب أذنبته به حتى أعبدك بوجه طاهر، واضع جبهتي طاهرة على التراب.

وغسل اليدين يعني: إلهي إني أغسل يدي لأطهرهما عن كل ذنب أذنبته بهما.

ومسح الرأس يعني: إلهي إني أمسح كل ذنب أو خاطرة أو هوس مر في رأسي حتى يطهر.

ومسح الرجلين يعني: إلهي إني أمسح كل خطيئة مشيت لها برجلي لكي تطهرا.

وإذا أراد شخص أن يذكر أسم الله عز وجل بلسانه، فيجب عليه أن يطهر فمه فليس من اللائق أن يذكر الله عز وجل بفم ليس طاهراً.

والمضمضة بالماء قبل الذكر تطهير للفم.

هذه جوانب من أسرار الوضوء، وإذا أردنا أن نعرف لماذا لا نلتذ بالعبادة، ولا نلتذ بالصلاة فذلك لأننا لا نعرف أسرار هذه العبادات، والذين حظوا بأسرار العبادة لا يبدلونها بأي شيء كان.

ينقل المرحوم ابن بابويه عن الإمام الرضا (ع):

إنه كتب إلى أحد تلاميذه ـ محمد بن سنان ـ قال:

إن علة الوضوء التي من أجلها صار على العبد غسل الوجه والذراعين ومسح الرأس والقدمين: فلقيامه بين يدي الله تعالى واستقباله إياه بجوارحه الظاهرة وملاقاته بها الكرام الكاتبين، فيغسل الوجه للسجود والخضوع ويغسل اليدين ليقلبهما ويرغب بهما ويرهب ويتبتل، ويمسح الرأس والقدمين لأنهما ظاهران مكشوفان يستقبل بهما كل حالاته، وليس فيهما من الخضوع والتبتل ما في الوجه والذراعين. [من لا يحضره الفقيه، (ج1، باب 12، ح2)]

فالإمام (ع) يقول: إن سر الوضوء من الغسل والمسح، هو أن يستقبل الإنسان ربه بأعضاء وجوارح طاهرة، فهل يمكن أن يرتكب الإنسان ذنباً ثم يقف أمام الله بوجهه المذنب؟ إن الأسرار الإلهية حقيقة واقعية يصفها القرآن: (لا يمسه إلا المطهرون). (الواقعة: 79)

ولما كانت معارف وحقائق القرآن لا يحظى بها إلا المطهرون، فكذلك العبادات لا يحظى بأسرارها ومعارفها إلا المطهرون، وعندها تكون للعبادة لذة وسرور، فلا تساوي لذتها أي لذة أخرى.

في هذا الحديث الشريف كلام حول لقاء الله واستقبال الملائكة، الإنسان يرى الملائكة ويسمع كلامهم، نحن نصلي ولكننا لا نرى للصلاة أي تأثير ولا نحس بنورانيتها، والسبب هو أننا نصلي دون معرفة بأسرار الصلاة، إن اللذة تكمن في معرفة باطن الصلاة، والإنسان العارف بالأسرار إذا استشهد في سبيل الله عز وجل سيختلف مقامه عن الآخرين.

ليس لكل شهيد القدرة على حفظ نظام الإسلام وتحكيمه، ففي بعض الأحيان يحتاج إلى آلاف الشهداء من أجل الوقوف بوجه العدو، وفي أحيان أخرى يقف شهيد واحد بوجه السيل العارم، ومع أن لكل شهيد مقاماً عظيماً، فليس الكل في درجة واحدة، فالعارف العالم بالأسرار والملتقي بملائكة الله عز وجل في حياته سيكون دمه أكبر تأثيراً من غيره.

وهذا ما أكدته زينب (ع) في خطابها ليزيد حيث تقول: إنك مع كل ما تملك من قدرة لن تستطيع أن تمحو اسمنا، وهنا تكمن المعرفة ويتجلى السر.

إن غسل الوجه بالصابون لا ينفع في الضوء، وغسل الوجه مع النية هو اللازم والمجدي، فالشخص الذي يغسل وجهه امتثالاً للأمر الإلهي إنما يغسله ليتطهر، حتى يقف أمام الله عز وجل طاهراً، وهو شخص وصل إلى أسرار العبادة، والتقى بالملائكة، وهو يغسل يديه لرفعهما بالدعاء والتوسل، ويمسح رجليه ليقف أمام الله عز وجل مستقبلاً القبلة طاهراً من رأسه إلى قدمه، فذلك الذي يحظى باللذة والهناء.

أما ما يخص الصلاة ، فعن النبي الأكرم (ص) قال: "ما من صلاة يحضر وقتها إلا نادى ملك بين يدي الناس: أيها الناس قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم فاطفؤوها بصلاتكم". [من لا يحضره الفقيه (ج1، باب فضل الصلاة، ح3)].

فكل قبيح وكل منكر وسوء هو حمل ثقيل ووزر كبير على عواتقنا ونحن لا ندري ولا نشعر بهذا.

الإنسان نار مشتعلة بسبب ذنوبه وهو لا يدري: (وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً)، (الجن: 15).

القاسط يوم القيامة يكون تجسيماً للإنسان المحترق جراء ذنوبه وسيئاته.

وإذا كان الله عز وجل يحب أهل العدل والقسط، فإنه سبحانه يكره أهل الظلم والخيانة، وهؤلاء حطب جهنم، إن الكثير من أعمالنا أعمال شيطانية، فهي نار محمولة على ظهورنا لا ندري ولا نحس بها، من هنا يتضح أن المصلي إذا صلى فإن صلاته تطفئ النيران التي توقدت على ظهره وتحيلها نوراً.

نقل عن الصادق (ع) أنه قال: إذا أراد الله عز وجل أن يكرم الإنسان فإنه يكرمه وهو في أفضل حالاته، وأفضل الحالات حالة الصلاة والجهاد، جهاد النفس، أليس الله عز وجل قد أكرم عبديه يحيى وزكريا وهما في أفضل حالاتهما وهي حالة الصلاة؟

قال الصادق (ع): "إن طاعة الله ـ عز وجل ـ خدمته في الأرض، وليس شيء من خدمته يعدل الصلاة فمن ثم نادت الملائكة زكريا (ع) وهو قائم يصلي في المحراب". [من لا يحضره الفقيه (ج1، باب فضل الصلاة، ح2)].

لقد استشهد يحيى (ع) ونحن نعرفه بيحيى الزاهد، وإذا وفق الله سحبانه شخصاً لأن يحظى بالشهادة إضافة إلى المعرفة فتلك نعمة أنعمها عليه.

نقل عن الصادق (ع) في ذيل هذه الآية المباركة: (خذوا ما آتيناكم بقوة). (البقرة: 63)

وقد سئل عن هذه القوة، هل هي القوة البدنية أو قوة القلب؟

فقال (ع): "قوة القلوب والأبدان". [محاسن البرقي، الميزان (ج1، ص205)].

قال تعالى مخاطباً يحيى (ع): ( يا يحيى خذ الكتاب بقوة)، (مريم: 12) هي قوة القلب والمعرفة وقوة البدن، وقد أخذ يحيى الكتاب السماوي وبذل جهداً في حمايته، وكانت الشهادة خاتمة أعماله، فأصبح يحيى شهيداً، وكان الله عز وجل قد بشره من قبل وهو في الصلاة، كانت تلك بعض بركات الصلاة ليحيى (ع).


الطهارة المعنوية




 
الحديث الثاني 



 
إن ما يقربنا إلى الله تعالى هو التجافي عن دار الدنيا، لأن الإنسان لا يمكنه الوصول إلى الله عز وجل مادام متعلقاً بالدنيا، إن دنيا الإنسان من منصب ومال وحب للنفس تحجبه عن الوصول إلى الله عز وجل، ولهذا يقول تعالى عندما يريد أن يبين أسرار العبادة: أريد أن أطهركم، والإنسان إذا لم يطهر لا يستطيع أن يصل إلى الله عز وجل، والقرآن الكريم ذلك الفيض الإلهي الذي أنزله تعالى لا يشمل إلا المطهرين: (إنه لقرآن كريم * في كتاب مكنون * لا يمسه إلا المطهرون)، (الواقعة: 77 ـ 79) . 



 
فالمطهرون فقط هم الذين ينهلون من معارف القرآن، والمطهرون الواقعيون هم الأئمة (ع) والقرآن الكريم يصفهم بقوله: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً)، (الأحزاب: 33). 



 
فلا يصل إلى عمق القرآن إلا المطهرون، فالأئمة (ع) هم الذين يعرفون عمق وحقيقة القرآن، وتلامذتهم ينهلون من معارف القرآن أيضاً، كل حسب طهارته. 



 
القرآن يعتبر الطهارة سر العبادات، وما التعليمات والإرشادات القرآنية إلا لتطهير الإنسان، وليس المقصود من الطهارة، الطهارة الظاهرية، 



 
وإذا كان الإنسان يتصور أن الوضوء بالماء وغسل ظاهر بدنه يطهره طهارة ظاهرية، فهذا غير صحيح لأن الطهارة تحصل بالتيمم بالتراب أيضاً، ومن هنا يظهر أن المقصود من الطهارة التي يريدها الله عز وجل هي الطهارة الداخلية، الطهارة من الأنانية وحب الذات. 



 
من الممكن أن يطهر الماء بدن الإنسان طهارة ظاهرية، لكن ضرب اليدين على الأرض ومسح الوجه بهما يطهر الإنسان طهارة معنوية، ففي سورة المائدة آية تبين هذا المعنى للطهارة: (فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون). (المائدة: 6) 



 
فاذا لم تجدوا الماء فامسحوا وجوهكم وأيديكم بالتراب لكي تتطهروا، يقول بعض الأكابر من العلماء: إن ضرب اليدين على الصخر المجرد الخالي من التراب مشكل لأن الآية الكريمة تقول: (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه)، فلابد من التصاق شيء من التراب بالوجه. 



 
يقول تعالى: انه لا يريد بكم المشقة والعناء بل يريد أن يطهركم، فيظهر أن مسح الوجه واليدين يطهر الإنسان طهارة معنوية، يطهره من الغرور والأنانية، فلا يتكلم بكلام غير مرض، كأن يقول: إنني أرى كذا وكذا. 



 
ومع أن الله عز وجل لم يترك نعمة إلا وأحصاها، فهو بحثنا على شكر النعم والتيمم نعمة من الله تستحق الشكر. 



 
ليس هناك عدو للإنسان أكبر من العدو الداخلي، أي النفس، وليس هناك خبثاً أكبر من خبث النفس، ولهذا جاءت العبادات لانقاذ الإنسان من الأمراض النفسية، وكل تعاليم الدين الحنيف جاءت لتطهير الإنسان، فالإنسان يصلي ويصوم، ويجاهد من أجل أن يتطهر، ويستشهد من أجل أن يطهر، ويتحمل الصعوبات وويلات الحرب من أجل أن يكون نقياً وخالصاً من الغرور. 



 
وكما أن للصلاة سراً، فكذلك الصيام، والطهارة واحد من تلك الأسرار، وللذهاب للقتال سر، وللحج سر، وكما أن المصلين ليسوا سواء في الدرجات، فكذلك الحجاج والمجاهدون، فلابد من أن نعمل عملاً نتفوق به بين المصلين والحجاج والمجاهدين. 



 
هذه هي المهمة العالية التي علمتنا بأن الطريق إلى الله عز وجل مفتوح، وليس هو حكراً على أحد، أو مغلقاً بوجه أحد، نحن عندما ندعو بدعاء كميل في ليالي الجمعة نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أفضل عباده عنده، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الطريق إلى الله عز وجل مفتوح، "وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك"، دعاء كميل. فالطريق لم يغلق بوجه أحد. 



 
إن همتنا ينبغي أن لا تكون في عدم الاحتراق بالنار، فعدم الاحتراق بالنار ليس فخراً، لأن الكثير من الناس لا يحترقون ولا يعذبون بالنار، كالأطفال والمجانين والمستضعفين الذين لا يعرفون الأحكام الإلهية، فليس الفخر في الخلاص من النار، وإنما الفخر والفضل في أن نكون أفضل العباد عند الله، وأن نكون قدوة للبشرية، أن يجعلنا الله تعالى في أعلى مقام يمكن أن يصله الإنسان، غير مقام الأنبياء والأئمة (ع). 



 
هكذا يجب أن تكون همتنا، ففي الحديث الوارد عن الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) عن رسول (ص) أنه قال: "إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفاسفها"، فالله سبحانه يحب ذوي الهمم العالية والأفكار الصحيحة. 



 
يجب أن لا يكون سعينا من أجل النجاة يوم القيامة من النار، وأن نعبد الله خوفاً من ناره "تلك عبادة العبيد"، فلقد جاءت الأحاديث التي تدعو إلى إحياء الهمم العالية والطلب منه تعالى معالي الأمور وأشرافها. 



 
يعلمنا الحديث الوارد عن الحسين (ع) ـ والذي هو مصداق لسيرته ـ كيف نكون أصحاب همم عالية؟ كيف تكون الأمة أمة عالية، هذه الروح العالية والاباء العظيم تعلمه من جده رسول الله (ص)، فالذي يتربى ويتعلم ويتخرج من مدرسة رسول الله (ص) لا يتذرع بالحجج الواهية، إنها كلمات الفداء والتضحية والشهادة وليس في عقيدة الإمامة والولاية معنى للخوف، ولا يمكن أن يتطرق الخوف لأولياء الله عز وجل. 



 
لو تسنى لشخص ما أن يكون إنساناً أبدياً، وأن يصل إلى مقام سام، عندئذٍ يكون همه السعي للوصول لذلك المقام، نحن لسنا بصدد الحديث عن مقدار من الماء أو بقعة من الأرض، أو في كيفية الخلاص من النار، جميع التعالمي الدينية لها جانب روحي وجانب مادي، وجميع موارد الطهارة حتى التولي والتبري لا تخلو عن هذين الأمرين، وكذلك الحرب والجهاد، وإن الروحية العالية هي التي أوصلت الشهيد إلى ذلك المقام الرفيع. 



 
إن القرآن الكريم هو الذي دلنا على الجانب الروحي للعبادات، لننطلق منه إلى معرفة بقية الأحكام، لقد بدأ القرآن الكريم بالطهارة وصولاً إلى بقية الأحكام الإلهية، والظاهر من هذه الأحكام أن الله عز وجل يريد للإنسان أن يكون عبداً له لا لسواه. 



 
يقول الرسول (ص) بخصوص الصلاة: في كل وقت من أقاتها ينادي ملك "أيها الناس قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم فأطفئوها بصلاتكم". من لا يحضره الفقيه (ج1، باب 30) فضل الصلاة الحديث 3. 



 
إن الصلاة نهر صاف، وعين ماء الكوثر، فهي تطفئ النيران وتمنع من تجدد اشتعالها على الظهور، إنها تمحو الذنوب التي اقترفها الإنسان، وتمنعه عن ارتكابها مرثة ثانية، وهذه هي خاصية الصلاة، كما ذكرها القرآن الكريم: (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون)، (العنكبوت: 45) . 



 
ونقل عن الإمام الصادق (ع): "أول ما يحاسب به العبد الصلاة فإذا قبلت قبل منه سائر عمله، وإذا ردت عليه رد عليه سائر عمله، فإذا صليت فأقبل بقلبك إلى الله عز وجل فانه ليس من عبد مؤمن يقبل بقلبه على الله عز وجل في صلاته ودعائه إلا أقبل الله عليه بقلوب المؤمنين إليه وأيده مع مودتهم إياه بالجنة"، من لا يحضره الفقيه (ج1، باب 30 حديث 5). 



 
فأول ما يسأل عنه الإنسان الصلاة فإذا قبلت قبل كل عمله، لقد عرف القرآن الكريم الصلاة والمصلين، فالمصلي من ليس له طمع في الدنيا، ولا تشغله الأموال الت في عهدته عن العبادة، وغيره هم عباد الدنيا الذين وصفهم القرآن الكريم بقوله: (إن الإنسان خلق هلوعاً * إذا مسه الشر جزوعاً * وإذا مسه الخير منوعاً)، (المعارج: 19 ـ 21) . 



 
وهذه هي الطبيعة البشرية، ولكن القرآن يستثني المصلين من أولئك الذين لهم هذه الطبيعة فيقول: (إلا المصلين). (المعارج: 22) 



 
فالمصلون محفوظون من هذه الرذائل، والصلاة هي التي تطهر الإنسان منها، وتحفظه وتطهر ذاته لأنها مجلبة الفضائل ومنجية من الرذائل. 



 
يقول الإمام الصادق (ع): "إن العبد إذا صلى الصلاة في وقتها وحافظ عليها ارتفعت بيضاء نقية، تقول حفظتني حفظك الله، وإذا لم يصلها لوقتها ولم يحافظ عليها ارتفعت سوداء مظلمة تقول ضيعتني ضيعك الله". من لا يحضره الفقيه ج1، باب30، ح6. 



 
من هنا يتبين أن للصلاة حقيقة، وحقيقتها أنها حية ولها روح خالدة، وهي تدعو للمصلي ودعاؤها مستجاب، وإذا لم يصل الصلاة لوقتها ترتفع سوداء وهي تدعو عليه. 



 
إن أفضل حالات الصلاة، عندما يكون المصلين في السجود، يقول الصادق (ع): كلما اقترب الإنسان بجبهته من التراب من الله عز وجل "أقرب ما يكون العبد إلى الله ـ عز وجل ـ وهو ساجد". من لا يحضره الفقيه ج1، باب30، ح7. 



 
وفي نهج البلاغة عن أمير المؤمنين (ع)، أنه قال: "عجبت لشخص أمام بيته عين ماء يغتسل منها كل يوم خمس مرات ثم لا يكون طاهراً"، 



 
قال: الصلاة مثل عين الماء الزلال تطهر المصلي الذي يصلي خمس مرات في اليوم، الصلاة كماء الكوثر تطهر الإنسان، وإذا لم نحس بالطهارة ولذة الصلاة، فلنعلم أن صلاتنا ليست على الوجه المطلوب. 



 
من الممكن أن تكون صلاتنا صحيحة لكنها غير مقبولة، إنما تقبل الصلاة عندما تتطهر بواطننا وتحدث تغييراً في نفوسنا، يقول الصادق (ع): "لا تجتمع الرهبة والرغبة في قلب إلا وجبت له الجنة". من لا يحضره الفقيه ج1، باب30، ح11. 



 
إذا خاف الإنسان من ربه وكانت تربطه بالله رابطة قوية فثوابه على الله الجنة. 



 
أحياناً يجعل الإنسان الله وسيلة للوصول إلى الجنة، وهذا ناشئ عن ضعف الهمة، والله سبحانه لا يحب مثل هذه الهمم، ولكن في بعض الأحيان لا يطلب الإنسان من الله شيئاً سوى لقائه ورضاه، وهنا يفيض الله عز وجل نعمه على مثل هذا الانسان، فإذا اجتمعت الرغبة والرهبة في قلب الإنسان كان ثوابه الجنة، وإذا احضر الإنسان قلبه في الصلاة، كان على حفظ عينه وأذنه خارج الصلاة أقدر، وإذا أطلق العنان لعينه وأذنه خارج الصلاة منعته تلك الخواطر وكانت له شغلاً شاغلاً عن حضور القلب عند الصلاة، فالمهم أن يحفظ الإنسان جوارحه أثناء الصلاة. 



 
لقد أمرنا بتطهير الفم: "طهروا أفواهكم فإنها طرق القرآن"، وليس المقصود بتنظيف الفم تطهيره بالمسواك فقط، بل حفظ اللسان والفهم عن الفحش وقول السوء وأكل الشبهة، حفظ الفم عن كل كلام سيئ، لأنه طريق القرآن، فإذا كان القرآن عين ماء الكوثر، فلا يمكن أن يمر هذا القرآن من فم لم يطهر، وإذا مر منه فلا تترتب على ذلك أي فائدة، فما العبرة من تطهير الفم؟ إن العبرة والفائدة هي أن نتلو القرآن يسمعه الآخرون، وأن نستمع فنهتدي بنوره ونقتدي به. 



 
إن الله سبحانه وتعالى يتفضل على عباده بالرحمة والنعم إذا توجهوا إليه بقلوبهم، فقبل التفضل بالنعم الإلهية، يجعل الله عز وجل قلوب الناس متجهة. 



 
ما أحلى أن يكون الإنسان موضع قبول المؤمنين ورضا قلوبهم، ألا يحب الإنسان أن يكون حبوباً لدى المؤمنين؟ يسعى الجميع لمساعدته والدعاء له بالمغفرة والرحمة، فمتى يكون الإنسان مهوى قلوب المؤمنين؟ وفي أي حال يطلبه المؤمنون؟ إذا كان قلبه متعلقاً بخالقه، خصوصاً في وقت الصلاة، عند ذاك يكون محبوباً لدى المؤمنين. 



 
في دعاء إبراهيم الخليل (ع): (فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم). (إبراهيم: 37) اللهم اجعل مجموعة من الناس تهوى ذريتي وتحبهم. 



 
يعلمنا القرآن الكريم كيف نكسب حب الناس فيقول: (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداً). (مريم: 96) فمن نعم الله عز وجل على عبده المؤمن في الدنيا أن يجلب قلوب الناس والمؤمنين له، ويجعله مرضياً عند الناس جميعاً، فأي نعمة أفضل، وأي درجة أعلى من هذه الدرجة؟ 



 
الطريق مفتوح أمام الإنسان للوصول إلى مثل هذا المقام، لكن سلوك هذا الطريق صعب، وهذا لا يعني أن الطريق مبهمة، بل هي غاية الوضوح والاستقامة، ونهايته سعادة أبدية خالدة. 



 
كان الإمام الرضا (ع) وعند وقت تناول الطعام يطلب إناءً فارغاً، ويضع فيه من أفضل الطعام ثم يرسله إلى الفقراء وهو يقرأ هذه الآيات (فلا اقتحم العقبة * وما أدراك ما العقبة)، (البلد: 11 ـ 12) لماذا لا يخرج الناس من هذا الطوق؟ لماذا يحبون المشي في الأرض المنخفضة ولا يرتقون إلى القمم لتكون رؤيتهم واضحة وجلية؟ فالذي يمشي في السفح لا يرى شيئاً، أما الذي يصعد الجبل فسوف يرى الأشياء بشكل جيد، لماذا ينفق الناس الطعام الباقي واللباس القديم؟ ليس هذا طريق الخير، وليس هذا اقتحام العقبة، لماذا يرضى بالمستويات الهابطة؟ لماذا لا يحب الناس الصعود إلى معالي الأمور؟ وهذه الآية المباركة تدعونا إلى كسر الطوق وارتقاء المعالي، إن الله لا يحب الأعمال الخسيسة الدنيئة. 



 
إذا شاهدنا أن القلوب مشدودة لمقام معين، فلنطمئن إلى أن الله عز وجل هو الذي شدها إليه، وهذا المقام نصيب كل من أراد الصعود وسلوك طريق الخير. فليس من المعقول أن يتوجه الإنسان بقلبه في الصلاة إلى الله عز وجل ولا يوجه سبحانه قلوب المؤمنين إليه، فهذه نعمة دنيوية قبل نعيم الآخرة، وهي خير الدنيا والآخرة. 



 
لكل صلاة خصوصية معينة، ومن بين الصلوات، صلاة الظهر (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى)، (البقرة: 238) لقد فسرت الروايات الصلاة الوسطى بصلاة الظهر، فإذا زالت الشمس وحان وقت الصلاة فلا تفوتنكم فضيلة الصلاة في وقتها. فعند الزوال تفتح أبواب الرحمة، فاسألوا الله عز وجل الرحمة، وفي هذا الوقت لا تكن مشغولاً بالدعاء لنفسك أو لوالديك بل أدع لجميع المؤمنين والمؤمنات ولتكن همتك عالية. 



 
قال الرضا (ع): "لك الحمد ان أطعتك ولا حجة لي أن عصيتك ولا صنع لي ولا لغيري في إحسانك، ولا عذر لي ان أسأت، ما اصابني من حسنة فمنك يا كريم، إغفر لمن في مشارق الأرض ومغاربها من المؤمنين والمؤمنات". (23) (23) بحار الأنوار: ج12، ص23. 



 
وفي وقت الزوال تفتح أبواب الرحمة، ولهذا يستحب البدء بالجهاد بعد الزوال وذلك من أسرار الجهاد، وقبل الزوال يكون الجهاد مكروهاً، إلا أن يبدأ العدو بالقتال وحينذاك يصبح الرد عليه جائزاً في أي وقت، ويعلمنا القرآن الكريم أنه كما أن للمسائل الفردية قصاصاً فكذلك للأحكام الإلهية قصاص، فإذا قتل شخص ظلماً وعدواناً فلأولياء المقتول الحق في الاقتصاص، (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب)، (البقرة: 179) فبالإمكان الرد على العدو إذا اعتدى في الأشهر الحرم (والحرمات قصاص). (البقرة: 194). 



 
أي أنكم تستطيعون القصاص منهم في هذه الأشهر، فلا تقولوا يحرم الدفاع في الأشهر الحرام ضد من يعتدي عليكم فيها، بل دافعوا وردوا عدوكم، لأن السكوت على الظلم ذلة، والله سبحانه لا يحب الذليل "لا يحتمل الضيم إلا الضعيف". فما أسمى هذه المعاني وأرفعها! الإمام علي (ع) يصف الذي يقبل الظلم بأنه ضعيف، والأمة العزيزة الشريفة لا تقبل الظلم والجور يقول (ع): "ردوا الحجر حيث جاء فإن الشر لا يدفعه إلا الشر". (28) (28) نهج البلاغة الحكمة 314. 



 
لماذا يكون البدء بالقتال قبل الظهر مكروهاً، وبعد الظهر مستحباً؟ إن السر والنكتة في ذلك ما يستفاد من الأحاديث أنه عسى أن يهدي الله قلوب الكفار والمنافقين ويسلموا، وبذلك تحقن دماؤهم، هذا هو السر في الحرب، يقول صاحب الجواهر ـ رضوان الله عليه ـ إن سيد الشهداء الحسين بن علي (ع) بدأ الحركة والجهاد بعد صلاة الظهر، أما ما كان قبل صلاة الظهر فكان دفاعاً عن النفس، ولهذا صلى الإمام (ع) بتلك الحالة، ومن ثم نزل إلى ساحة المعركة لقتال العدو. 
 
إن ابواب الرحمة تفتح بعد الزوال فاسألوا الله الرحمة الشاملة الكاملة. 
 
عن الرسول (ص) أنه قال: "إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء وابواب الجنان واستجيب الدعاء فطوبى لمن رفع له عند ذلك عمل صالح". (29) (29) من لا يحضره الفقيه ج1، باب30، ح12. 
 
فهنيئاً للذي يعمل عملاً صالحاً من بعد الزوال، إن عمله سيرتفع إلى السماء، وإذا ارتفع عمل ارتفع عامله، فليس من المعقول أن يرتفع العمل ويبقى العامل، وليس من الممكن أن تفصل نية الإنسان عن عمله، إن العمل ليس كالبخار أو الدخان، إنه حقيقة واقعية غير مفصولة عن روح الإنسان، ولا يرتفع العمل لتبقى روح الإنسان ملتصقة بالأرض وهي ـ أي الروح ـ منشأ الأعمال، فإذا ارتفع العمل وعامله أصبح الإنسان إنساناً ملائكياً في صف الملائكة. 
 
ومما جاء في أقوال أمير المؤمنين (ع) القصار: "فاعل الخير خير منه وفاعل الشر شر منه"، (30) (30) نهج البلاغة الحكمة 32. فنفس الإنسان الصالح أفضل من العمل الصالح، وإذا كان للصلاة فضيلة فالفضل للمصلي لأن الصلاة فعله وأثره، فكيف ترتفع الصلاة ولا يرتفع المصلي؟ كيف يمكن أن يرتفع الصيام ولا يرتفع الصائم؟ وكذلك العمل السيئ ففاعل السوء، والفحشاء أسوأ من عمله. 
 
فإذا ارتفع عمل الخير ارتفعت روح الإنسان الفاعلة له، كان الرسول (ص) يقول لأمته: (تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم). (الأنعام: 151) 
 
تختلف (إليّ) عن (تعالى)، فإذا كان شخصان على سطح واحد وأراد أحدهما أن ينادي الآخر يقول له (إليّ)، أما إذا كانا على سطحين مختلفين فالذي في الطبقة العليا يقول للأدنى (تعال)، وكلام الأنبياء من هذا القبيل. 
 
ذكر هذه الملاحظة صاحب التفسير البيضاوي إذ قال: عندما يبني بعض سكنة المناطق الجبلية بيوتهم فانهم يبنونها على سطح الجبل، وتبقى الوديان للزارعة، وعندما يذهب أطفالهم للعب في هذه الوديان يناديهم آباؤهم قائلين: تعالوا تعالوا... وكلام الأنبياء (ع) يشبه هذا، والقرآن الكريم عندما ينقل كلام النبي (ص) يقول: (تعالوا اتل... عليكم). 
 
على متى نبقى ننظر إلى الأسفل، إلى التراب؟ يقول صدر المتألهين: الإنسان الذي يقضي عمره في بناء قصر أو جمع مال لا يمكن أن يرتقي أو يصل إلى مقام مقبول عند الله عز وجل، مثله مثل الشجرة كلما ازدادت شموخاً وارتفاعاً ازدادت جذورها في الأرض غوراً، إن أصل الشجرة هي العروق أما الأغصان فهي ليست إلا فروعاً. 
 
والإنسان الذي همه هو الدنيا وزينة الأرض يتجه تفكيره إلى التراب، ومثله كثمل الشجرة التي تمد جذورها إلى أعماق الأرض، ومثل هذا الإنسان لا يستطيع أن يرتقي في سلم الكمالات، وقد أمرنا الله سبحانه أن نكون كالملائكة لا كالأشجار. 
 
وردت هذه المعاني في أحاديث الرسول الأكرم (ص) مراراً، إذ يقول: تعالوا تعالوا فمتى ندرك ونرتقي إلى الأعلى؟ عندما لا نعرف شيئاً، علينا أن نصعد لنتعرفه، وعندما تنفلت من أيدينا زمام الأمور ينبغي أن نصعد لنتعلم كيف نسيطر على شهواتنا ورغباتنا. 
 
من المؤسف أن يقف الإنسان إلى جانب الفساق والظلمة والمنافقين، ثم يقيس نفسه بهم ويقول الحمد لله، يقول الإمام المجتبى (ع): لا تقس نفسك بالحقراء إلا فستبقى في مكانك ولا ترقى، بل قل الحمد لله إذا لم يجعلنا مع الكفار والمنافقين، لا تجعل نفسك مع هؤلاء، بل اجعلها مع شهداء كربلاء، وقس نفسك بأصحاب الإمام (ع)، إحسب نفسك مع أولئك الذين صلوا صلاة الصبح بوضوء العشاء. 
 
إن دماء أصحاب الحسين (ع) الطاهرة هي التي حفظت الإسلام، وهذا يعني أنه لولا تلك الدماء لما تحمل الإسلام كل هذه الضربات والأزمات وتشريد القادة وقتل الأئمة (ع) بأشكال مختلفة، فمنذ استشهاد الإمام الحسين (ع) حتى ولاية الإمام العسكري (ع) عانى الإسلام أشد المعاناة على أيدي خلفاء السلطة الأموية والعباسية وبقية السلاطين الظلمة، ومع ذلك بقي الإسلام، وما ذاك إلا بفضل تلك الدماء الزكية التي سالت على أرض كربلاء، وإذا أدركنا كيف حفظت هذه الدماء الأمة، عندئذ نعرف أن هذه الدماء ليست دماءً عادية، وبهذه الدماء نستطيع أن نحفظ بلادنا وإسلامنا. 
 
يقول الإمام المجتبى (ع): لا تجعل نفسك مع أهل الدنيا وإلا أصابك الضرر، ولقد كلفنا باحياء ليالي الجمعة ونطلب من الله سبحانه أن يجعلنا من أحسن خلقه (وأخصهم زلفة لديك)، ولهذا يقول رسول الله (ص): "هنيئاً لأصحاب الأعمال الحسنة الصالحة، أولئك يرقون في السماء وتصبح أرواحهم ملائكية".
(3/1)


 
الحديث الثالث

من أسرار الصلاة

إن أفضل أسرار العبادة طهارة الضمير، إذ لا يكون في قلب الإنسان شيء غير الله عز وجل، عندما يذكر القرآن المسجد وأسرار المسجد يقول:

(فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين). (التوبة: 108)

فالله سبحانه يذكر المسجد بعنوان مكان للتطهير ـ فالإنسان الطاهر حبيب الله عز وجل، وحبيب الله تظهر فيه آثاره، والله سبحانه لا يترك محبوبه.

إذا ذكر الله عز وجل العبادة الظاهرية يذكر إلى جانبها أسرارها، وهنا ذكر الله المحبوبين وهم المطهرون، ولهذا جعل المسجد مكاناً للعبادة ولتطهير القلوب والنفوس، وإذا أصبح الإنسان محبوباً عند الله عز وجل، عندئذ تظهر آثار حب الله عليه حيث يحفظه الله عز وجل من كل سوء وبلية؛ لأن كل نظام الوجود هو جنود لله سبحانه

(ولله جنود السماوات والأرض). (الفتح: 4 ـ 7)

فيصبح كل نظام الوجود في حفظه وحراسته، وعند ذاك لا يثني عزمه شيء عن فعل الخير.

عندما يذكر القرآن الصلاة يذكرها بوصفها إحياء لأمر الله عز وجل:

(أقم الصلاة لذكري). (طه: 14)

إن الصلاة ذكر لأمر الله عز وجل، وإن القلوب تطمئن بالصلاة لله سبحانه.

إن ذكر الله عز وجل يطمئن القلب:

(ألا بذكر الله تطمئن القلوب). (الرعد: 28)

فقلب المصلي مطمئن لا يخاف ولا يحذر شيئاً غير الله سبحانه، لا يخيفه العدو الخارجي ولا العدو الداخلي، لأن المصلين هم أهل الذكر، والذكر سبب للإطمئنان، فإذا اطمأن القلب فليس هناك شيء يقلقه أو يخيفه.

فكل تشريع إلهي عبادياً كان أو مالياً ـ هو عبادة في كلتا الحالتين ـ وعندما يذكرها الله عز وجل يذكر معها سرها، ومن أسرارها الطهارة، طهارة الضمير.

فالمسجد الذي أسس على أساس متين من التقوى، يصبح لائقاً للذكر والعبادة والقيام فيه، وفيه رجال يحبون أن يتطهروا، وليست الطهارة لهؤلاء الرجال تكليفاً، بل هي أمر محبوب لهم، فهم يحبون أن يطهروا ضمائرهم لأن الله يحب المتطهرين

(لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين). (التوبة: 108)

وعندما يسعون إلى مرضاة الله ويتطهرون فإنهم يصبحون محبوبين عند الله سبحانه، فيسخر كل شيء لهم، فليس من الممكن أن يكون الإنسان محبوباً عند الله عز وجل ولا يسخر الله نظام الخلقة له، لأن حبيب الله سبحانه يضع إرادة الله عز وجل فوق كل شيء والذي يعمل وفق إرادة الله سبحانه، يسخر له الوجود بأكمله، فيصبح الوجود مطيعاً له، ويكون النصر حليفه دائماً.

يقول تعالى في سورة المعارج بخصوص الصلاة إن طبع الإنسان في الشدائد هو الجزع، وإذا أصابه الخير، يمنع خيره عن الآخرين هذا هو طبع الإنسان وليس فطرته، لأن الإنسان مفطور على أساس التوحيد، أما طبيعة الإنسان فهي ملوثة بالرجز والسوء.

الأنبياء (ع) هم الذين أحيوا الفطرة، أما الطبيعة فهي ملوثة:

(إن الإنسان خلق هلوعاً * إذا مسه الشر جزوعاً * وإذا مسه الخير منوعاً * إلا المصلين). (المعارج: 19 ـ 22)

فطبيعة الإنسان الجزع عندما تصيبه شدة، والمنع عن الآخرين عندما يصيبه خير، ويستثنى من ذلك المصلون، فالمصلون لا يجزعون عند المصائب ولا يمنعون الخير عن الآخرين، وهذه السورة المباركة بينت بعض أسرار الصلاة والمصلين.

من هم المصلون؟

(الذين هم على صلاتهم دائمون). (المعارج: 23)

فهم محافظون على الصلاة لا يتركونها.

(والذين في أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم). (المعارج: 24 ـ 25)

فالمصلي لا يستأثر بالمال لنفسه، بل هو كثير العطاء ينفق مما أعطاه الله عز وجل من المال الحلال، وفي هذا المال حصة للآخرين الذين هم قسمان، الأول: الذين يسألون الناس، والثاني: الذين لا يسألون.

(والذين يصدقون بيوم الدين). (المعارج: 26)

المصلون هم المؤمنون بيوم القيامة، وذكر المعاد يطهر الإنسان، وإن جميع ما يعانيه الإنسان من ويلات ومصائب هو بسبب نسيان يوم القيامة، وعندما يذكر القرآن الكريم علة الفسق والفاسقين يشير إلى نسيانهم يوم القيامة.

(لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب). (ص: 26)

فهؤلاء ارتكبوا المعاصي والذنوب لأنهم نسوا يوم الحساب، بخلاف المصلين الذين هم على ذكر منه. (والذين هم من عذاب ربهم مشفقون). (المعارج: 27)

إنهم خائفون من عذاب الله سبحانه، لأن الصلاة تذكرهم بيوم المعاد.

(إن عذاب ربهم غير مأمون). (المعارج: 28)

فمن ذا الذي يأمن عذاب الله؟ ومن الذي استلم ورقة أمان من الله عز وجل ليكون آمناً؟

ويصف القرآن خواص المصلين فيقول:

(والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون). (المعارج: 32)

أولئك الذين حفظوا أماناتهم المالية وغير المالية، وعهودهم وإن الله عز وجل لقربه منا يقول: عندما تعقدون العقود اجعلوني طرفاً في المعاملة.

كتب بعض العلماء رسائل أسموها "رسالة العهد" وإحدى هذه الرسائل رسالة كتبها ابن سينا بين فيها تعهداته، وكتب العهود في هذه الرسائل، فمثلاً يتعهد أن لا يذكر بلسانه إلا الحق، ويتعهد أن لا يشترك في مجالس السوء والفحشاء التي عاهد الله عليها، وذلك لأن الله قريب من المؤمنين.

(والذين هم بشهاداتهم قائمون). (المعارج: 33)

فالقائمون بالحق هم الثابتون على الشهادة، التي هي شهادة الوحدانية، وشهادة الرسالة، وشهادة الحق في المسائل الحقوقية.

(والذين هم على صلاتهم يحافظون). (المعارج: 35)

فهم يحافظون على فعل الصلاة وعلى أوقاتها.

(أولئك في جنات مكرمون). (المعارج: 35)

فهم يتنعمون في كرامة الجنة.

"الكرامة" تعبير قرآني لطيف يختلف عن معنى التكريم، وقد وصف الله عز وجل الملائكة بهذه الصفة وقال في حقهم إنهم كرام كاتبون وملائكة مكرمون.

عندما كان عبد الله بن جعفر في سفر، التقى سائلاً لا يعرفه فأعطاه مالاً كثيراً، فقال له أصحابه يا عبد الله إنك لست معروفاً في هذه المنطقة، وإن السائل كان يقنع بأقل من هذا، فلماذا أعطيته هذا المال الكثير؟

فقال: إذا لم يعرفني الناس في هذه المنطقة فأنا أعرف نفسي، وإذا كان السائل يقنع بأقل من هذا فإن طبعي لا يقبل بأقل من هذا العطاء، فأنا لا أرضى أن يكون عندي مال وأعطي الشيء القليل. هذه الروح هي روح الكرامة، هي الروح العالية الكريمة.

عندما يريد الله عز وجل أن يثني على الملائكة يقول:

(بل عباد مكرمون) (الأنبياء: 26)

ويقول عز وجل في وصف المصلين:

(أولئك في جنات مكرمون).

فالكلام هنا ليس عن المأكل والمشرب والملبس، بل عن كرامة الله، فعندما يثني على المصلي يقول: هو في الجنة مكرم، إن اللذة الحسية درجة واطئة في الجنة، ولكن لذة القرب من الملائكة هي الكرامة، فالمصلون في الدنيا مع الملائكة وفي الآخرة مع الملائكة أيضاً.

يقول الإمام الباقر (ع):

"للمصلي ثلاث خصال: إذا هو قام في صلاته حفت به الملائكة من قدميه إلى عنان السماء، ويتناثر البر عليه من عنان السماء إلى مغرق رأسه، وملك موكل به ينادي لو يعلم المصلي من يناجي ما انفتل". [من لا يحضره الفقيه: ج1، باب 30، ح15].

فأي صلاة هذه التي تقف الملائكة لحفظ مصليها؟ ومن أي شيء تحفظه؟ إنها تحفظه من وساوس الشيطان وحبائله لأن الشيطان يتربص بالمصلي.

في وقت من الأوقات نقول: إن هذه الصلاة صحيحة، ولكن قد ترتفع هذه الصلاة وهي سوداء تقول للمصلي: سود الله وجهك لقد ضيعتني، وفي وقت آخر ترتفع وهي بيضاء تقول للمصلي: حفظك الله كما حفظتني.

فإذا وقف المصلي متوجهاً بقلبه إلى خالقه فعند ذاك تكون الملائكة حراساً له لئلا يصيبه مس من الشيطان، لأن الشيطان يتربص بالمصلي، والعجب بالأعمال الحسنة هو علامة تربص الشيطان حيث ينشغل ذهن المصلي عن التوجه إلى خالقه عز وجل، والشيطان نفسه يقول:

(لأقعدن لهم صراطك المستقيم). (الأعراف: 16)

أتربص لهم عند الطريق المستقيم ولا أدع أحداً يمر منه، فالشيطان ينصب شباكه في كل مكان تكون فيه الفحشاء والمنكر، ويوسوس للمصلي في صلاته، حتى إذا فرغ منها وسلم يجد أن قلبه لم يكن حاضراً فيها.

يقول أحد العرفاء في كتاب (أسرار الصلاة) كما ذكر ذلك ـ الإمام الخميني (قده) كيف يمكن للمشغول بغير الله في صلاته أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟

إني أخجل من ذلك، والسر في ذلك هو أن المصلي عندما يناجي ربه ينشغل بالدعاء والذكر، فهو ليس مع الناس وليس الناس معه، وعندما تنتهي صلاته يرجع إلى الناس فيقول السلام عليكم، فالأفراد الذين يجلسون معاً لا يسلم أحدهم على الآخر، لأنهم حاضرون معاً في نفس المكان، إنما يسلم الشخص الوارد تواً للمجلس، فالسلام آخر الصلاة ليس ذكراً ولا دعاء، إنما هو تحية.

ولهذا إذا سلم المصلي أثناء الصلاة عمداً بطلت صلاته، وإذا سلم اشتباهاً أتى بسجدتي السهو، فالسلام آخر الصلاة تحية، ولما كان المصلي مشغولاً بالدعاء والمناجاة فإنه بعد إتمام الصلاة والرجوع من الحضرة الإلهية إلى الناس يحتاج إلى أن يسلم عليهم.

يقول هذا العارف الكبير: إني أعجب للشخص المنشغل أثناء صلاته بالأمور الدنيوية ولم يكن مع الله عز وجل، كيف يسمح لنفسه أن يقول السلام عليكم؟

قال أمير المؤنين (ع):

"سلوني قبل أن تفقدوني فإني بطرق السماء أعلم مني بطرق الأرض". [نهج البلاغة، الخطبة 189].

أي شيء ترغبون في السؤال عنه فأسألوا فأنا أعرف طرق السماء أكثر من طرق الأرض، أعرف الأسرار الغيبية أكثر من أسرار عالم الدنيا، فقام إليه شخص وقال: كم المسافة بين مقامك وبين عرش الله عز وجل؟

فقال (ع): ليكن سؤالك سؤال استفسار لا سؤال تعنت، أما الجواب عن سؤالك فمن موضع قدمي إلى العرش أن يقول القائل مخلصاً: (لا إله إلا الله) فإذا قالها مخلصاً فهي المسافة إلى عرش الله، فالمسافة تطوى للقلوب المؤمنة الحية الطاهرة، لأن "قلب المؤمن عرش الرحمن".

يقول الصادق (ع):

"من قال لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنة وإخلاصه أن تحجزه لا إله إلا الله عما حرم الله عز وجل". [التوحيد، الصدوق ح26].

الإخلاص في هذه الكلمة أن تحجبه وتمنعه من اقتراف الذنوب والمعاصي، أن يصبح بين الإنسان والذنب نوع من الحجاب والحاجز، هذا هو معنى الإخلاص، وعلى هذا الاعتبار فإن جميع الملائكة مع المصلي حتى يفرغ من صلاته.

والخصيصة الثانية من خصائص الصلاة هي نزول الخيرات من عنان السماء على المصلي حتى يفرغ من صلاته.

ما هي الخيرات؟ وما هو الخير الذي نعرفه؟ بعض الأعمار يكون مصحوباً بالبركة، كالنية الطيبة، ومرافقة الصديق المؤمن، والأستاذ الجيد، والتلميذ الجيد، والولد الصالح، فهذه هي الخيرات التي توصل الإنسان إلى الخير النهائي.

الخصيصة الثالثة من خصال الصلاة هي أن الله عز وجل يوكل ملكاً يقول للمصلي: لو تعلم من تناجي لما فارقت الصلاة، لهذا يقول المعصوم (ع) في المناجاة: (أذقني حلاوة ذكرك) لقد أصبحت الصلاة عادة بالنسبة لنا، وذلك لأننا لم نذق طعم الذكر والعبادة.

يصف الله عز وجل الملائكة في القرآن الكريم، بأنهم مكرمون:

(بل عباد مكرمون).

وتقول الروايات أن المصلين مكرمون في الجنة، وذلك لأن المصلي اصبح ملائكياً، كل ما عند الملائكة عنده، وقد ذكر الله سبحانه للملائكة أوصافاً، ثم دعانا إلى تحصيل هذه الصفات قال تعالى:

(لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون). (الأنبياء: 27)

فالملائكة تابعون لأمر الله، لا يسبقونه بالقول ويعملون حسب الأوامر الإلهية، لهذا يقول في سورة الحجرات:

(يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله). (الحجرات: 1)

فيا أيها المؤمنون لا تسبقوا أمر الله عز وجل، بل كونوا منقادين للأمر الإلهي، كونوا كملائكة، بل كونوا ملائكة.

ذكر أن جعفر الطيار ـ سلام الله عليه ـ عندما فقد ذراعيه في سبيل الله، أعطاه الله سبحانه جناحين يطير بهما في الجنة مع الملائكة، يحشر جعفر الطيار يوم القيامة مع الملائكة، فهل من لذة فوق هذا؟ هذا هو العطاء الرباني، هذا هو سر العبادات والطاعات، أن يحشر الإنسان مع الملائكة.

يقول الإمام الباقر (ع):

"ما من عبد من شيعتنا يقوم إلى صلاة إلا اكتنفته بعدد من خالفه ملائكة يصلون خلفه ويدعون الله ـ عز وجل ـ حتى يفرغ من صلاته". [من لا يحضره الفقيه ج1، باب 30، ح8].

فما هذا الإنسان الذي تصلي خلفه الملائكة؟ ألم يعلمنا الله أن ندعو بهذا الدعاء؟

(واجعلنا للمتقين إماماً). (الفرقان: 74)

اللهم اجعلنا في مقام يأتم بنا أهل التقوى واجعلنا قادة لهم، يقول الإمام الصادق (ع):

"ألم تسمعوا كلام الأنبياء في القرآن الكريم؟ ألم تسمعوا عيسى ـ عليه السلام ـ يقول وأوصاني بالصلاة؟

سأل معاوية بن وهب أبا عبد الله (ع) عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم وأحب ذلك إلى الله ـ عز وجل ـ ما هو؟ فقال: (ما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، ألا ترى أن العبد الصالح عيسى بن مريم (ع) قال: وأوصاني بالصلاة). [من لا يحضره الفقيه ج1، باب 30، ح13].

جاء رجل إلى الرسول (ص) وقال: ادع لي بالجنة فقال (ص):

"أعني بكثرة السجود". [من لا يحضره الفقيه ج1، باب 30، ح14].

أنا أدعو وأنت أعني بكثرة سجودك حتى يستجاب الدعاء، فالسجود والسجدة الطويلة تجعل الإنسان متواضعاً ولا يقول: أنا أنا.

إذا فرحنا بعمل خير صدر عن شخص ولم نوفق لذلك العمل، فنحن شركاء معه في عمله، والشيء الذي نراه هو أن الكثير من الأفراد يتحسرون لأنهم لم يوفقوا لعمل ما ويقولون: لماذا لم نوفق لذلك العمل؟ والواقع أنهم لا يحبون ذلك العمل الصالح وإنما هم يحبون أنفسهم، والشخص الذي يرضى بعمل قوم، يشاركهم في عملهم

"إنما يجمع الناس الرضا والسخط". [نهج البلاغة 86].

نحن إذا استطعنا أن نسيطر على أنفسنا ونجعلها خاضعة لإرادتنا، عند ذاك نكون في راحة ورضا، ولا يتم هذا إلا بالعبادة، ونبذ الأحقاد، وترك الاختلاف والفرقة التي منشؤها حب النفس، يقول أمير المؤمنين (ع) في وصايا له:

"إياكم والتباغض فإنها الحالقة للدين". [نهج البلاغة الخطبة 86]. البغضاء والعداوة تمحق الدين، فكما يحلق الموسى الرأس، فإن الاختلاف والفرقة والعداوة تحلق الدين، ولقد شاهدنا كيف أن بعض الناس التجأ إلى الكفار، ووقع في شباك الذين هم أتعس من الشمر.

من أين نشأت هذه المفاسد؟

تعلمنا الأحاديث أن ندعو الله عز وجل أن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبداً، لأن الحسد والحقد والعداوة تمحق الدين ولا تبقي له أثراً، ومنشأ هذه هو المنة، والصلاة تقطع هذه المنة، فأطل السجود ولا ترفع رأسك من السجدة بسرعة في الصلاة اليومية، وفي الصلاة الخاصة بشكل خاص.

إن العدو الداخلي لا يترك الإنسان يطمئن في الصلاة ويسعى دائماً ليزله عن طريق الخير.

قال أمير المؤمنين (ع):

"الصلاة قربان كل تقي". [نهج البلاغة الحكمة 136].

إن قربان كل مصلي هو الصلاة، بل إن كل عمل يعمله الإنسان لله عز وجل، فهو بمقام القربان، فليست التضحية (بالخراف) يوم العاشر من شهر ذي الحجة في منطقة منى قرباناً وحدها، بل كل عمل خير لوجه الله عز وجل فهو قربان، وإذا قبل العمل ورفعه الله إليه فمن الحتم أن يرتفع عامل الخير أيضاً، ولا يمكن أن يقبل العمل دون صاحبه، فهل يعقل أن تقبل النيات والأعمال وتصل إلى الله عز وجل ونحن نبقى دون قبول منه سبحانه؟ فإذا قبلت الصلاة كان المصلي أحق بالوصول ولقاء الله عز وجل.

عن أمير المؤمنين (ع) عن رسول الله (ص) أنه قال:

"إنما مثل الصلاة فيكم كمثل السري (وهو النهر) على باب أحدكم يخرج إليه في اليوم والليلة يغتسل منه خمس مرات فلم يبق الدرن مع الغسل خمس مرات ولم تبق الذنوب مع الصلاة خمس مرات". [من لا يحضره الفقيه ج1، باب 30، ح3].

الصلاة مثل النهر في باب الإنسان يغتسل منه في اليوم خمس مرات، فهل يبقى في جسده درن؟ وكذلك الصلاة في كل يوم خمس مرات لا تبقي من الذنوب شيئاً، فإذا أحسسنا بأن آثار الذنوب لا زالت باقية فينا فلنعلم أن صلاتنا فارغة من روحها، تلك الروح التي قال تعالى عنها:

(أقم الصلاة لذكري). (طه: 14)

فنحن لم نحيي ذكر الله عز وجل، فالملوث بالذنوب هو الذي يتباطأ عن الصلاة، إن عزرائيل (ع) ينظر إلى الناس في بيوتهم خمس مرات في كل يوم أثناء أوقات الصلاة ليرى ماذا يفعلون.

وحتى في ساعات الحرب يجب على الإنسان أن يصلي ولو صلاة الخوف، هكذا تقول الروايات الواردة عن المعصومين (ع)، وإن صلاة المسافر التي تكون قصراً وردت في القرآن في مورد صلاة الخوف للمقاتلين، وعممت الروايات الصلاة للمسافر أيضاً بكونها قصراً، وإلا فصلاة القصر تختص بصلاة المقاتلين في حالة الجهاد والهجوم، قال تعالى:

(وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناً * وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً * فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً). (النساء: 101 ـ 103)

أيها الرسول، إذا كنت قائداً في معركة، وأردت صلاة الجماعة فأقم الصلاة ولتأت طائفة من المقاتلين وليصلوا خلفك ركعة واحدة، ثم ينوون الانفراد ويصلون الركعة الثانية منفردين على عجل ثم يقومون، ولتأت الطائفة الثانية وتلتحق بك في الركعة الثانية لكي تكون صلاتهم جماعة كالطائفة الأولى وليأخذوا حذرهم ويحافظوا على المواقع والأسلحة، لأن الكفار يحبون أن تغفلوا عن أسلحتكم ومتاعكم لكي يهجموا عليكم، احفظوا أسلحتكم وكونوا حذرين وإن كان أحدكم مريضاً وليس بمقدوره حمل السلاح أثناء الصلاة، فليضع السلاح مع الاحتياط والحذر، فإن الله عز وجل أعد للكفار عذاباً شديداً، ولتكن صلاتكم بتأنٍّ واطمئنان أكبر مما هو عليه في غير الحرب، ومن المسلم به أن هذه الفضائل التي ذكرها الله عز وجل إنما تعود إلى روح الصلاة.
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إن للعبادة التي هي هدف الخلق أسراراً، وأسرار العبادة غير الآداب والأحكام، فللعبادة سلسلة من الأحكام ومجموعة من الآداب والأسرار، فأحكامها هي الواجبات المذكورة في الكتب الفقهية: كيفية الوضوء والصلاة، وبيان واجبات الصلاة وأركانها.

وأما آداب العبادة فقد ذكرتها الكتب الفقهية بعنوان المستحبات، وذكرت البقية في كتب الأخلاق.

وأما أسرار العبادات فإنها لم تذكر في الكتب الفقهية ولا في الكتب الأخلاقية، بل هي أمور روحية باطنية مرتبطة بروح الإنسان.

فالدعاء ـ مثلاً ـ له أحكام وآداب واسرار، وأحكام الدعاء تتعلق بما يطلبه الإنسان من الله عز وجل، كأن لا يطلب المحرم، ولا يقصد ضرر الآخرين، ونحو ذلك.

وأما آداب الدعاء فهي الهدوء والسكينة وعدم رفع الصوت إلى الحد المكروه، لأن الصوت العالي خلاف الأدب.

وأما أسرار الدعاء فهي روح الدعاء، حيث يشعر الداعي بأنه في محضر الله عز وجل، وأن المدعو سبحانه مطلع عليه وهو خير الشاهدين، وتذكر أسرار العبادات في الكتب العرفانية.

يقول تعالى:

(واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفةً ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين)، (الأعراف: 205) كن دائماً في ذكر الله، وليكن ذكره تعالى بقلبك وعلى شفتيك، وليكن ذلك بهدوء آناء الليل وأطراف النهار ـ وهو كناية عن الاستمرارية في الذكر.. ولا تكن من الغافلين.

عندما يخرج الإنسان في تظاهرة أو مسيرة، يرفع خلالها الشعارات، ينبغي له أن لا يتسم بالهدوء والسكينة، بل يرفع صوته بالتكبير والهتاف، كان الرسول (ص) يوصي المقاتلين بأن لا يخلدوا إلى السكون، بل عليهم أن يرفعوا أصواتهم بالشعارات.

وفي مواقع القتال تختلف الشعارات التي يرفعها الإنسان عن الشعارات في المظاهرات، وفي الصلاة أو بعدها يدعو المصلي بهدوء وسكينة وهو مكسور القلب وتلك هي آداب الدعاء.

ومن آداب الصلاة ما جاء في حديث الرسول (ص): "من اتقى على ثوبه في صلاته فليس لله اكتسى"، [من لا يحضره الفقيه ج1، باب 29، ح20]. فإذا كان للإنسان ثوبان أحدهما جديد والآخر قديم وبال، فلا يلبس وقت الصلاة إلا ثوبه القديم، فهو إنسان لا يرتدي ثيابه لله تعالى، بل للناس لأنه يعز ثوبه الجديد على الله، ومثله من كان يحذر الصلاة بالملابس الجديدة في الأماكن القذرة، حتى ولو أدى ذلك إلى تأخر صلاته إلى وقت القضاء، والعياذ بالله، وهذا آدب من آداب الصلاة وليس سراً من أسرارها، لأن أسرار الصلاة أمور باطنية.

إن لكل عبادة ـ صلاة كانت أم غيرها ـ باطناً مثالياً وباطناً عقلياً، والباطن المثالي يراه الإنسان في عالم البرزخ ـ والبرزخ هو عالم القبر ـ وليس للإنسان أربعة عوالم: عالم الدنيا، والقبر، والبرزخ، والقيامة الكبرى، لأن عالم القبر هو عالم البرزخ، فيصبح للإنسان ثلاثة عوالم: الدنيا والبرزخ والقيامة، سئل المعصوم (ع) عن عالم البرزخ متى يبدأ؟ فقال: "منذ القبر"، فالبرزخ هو القبر، في اللحظة التي يدخل الإنسان فيها القبر يبدأ عالم البرزخ، فكل شيء يرتبط بعالم المثال يراه الإنسان في عالم البرزخ، أما الباطن العقلي للعبادات، فيراه فوق عالم البرزخ، والروايات في هذا المضمون كثيرة.

عن أبي بصير تلميذ الإمامين الصادق والباقر (ع) أنه قال: "إذا مات المؤمن دخل معه في قبره ست صور، فيهن صورة هي أحسنهن وجهاً وأبهاهن هيئة، وأطيبهن ريحاً، وأنظفهن صورة، قال: فتقف صورة عن يمينه وأخرى عن يساره وأخرى بين يديه، وأخرى خلفه، وأخرى عند رجليه، وتقف التي هي أحسنهن فوق رأسه، فإن أتي عن يمينه منعته التي عن يمينه ثم كذلك إلى أن يُؤتى من الجهات الست قال: فتقول أحسنهن صورة: من أنتم جزاكم الله عني خيراً؟ فتقول التي عن يمين العبد: أنا الصلاة، وتقول التي عن يساره: أنا الزكاة، وتقول التي بين يديه: أنا الصيام، وتقول التي خلفه: أنا الحج والعمرة، وتقول التي عند رجليه: أنا بر من وصلت من إخوانك ثم يقلن: من أنت؟ فأنت أحسننا وجهاً وأطيبنا ريحاً وأبهانا هيئةً، فتقول أنا الولاية لآل محمد (ص)". [المحاسن، للبرقي، الحديث 432، ص232].

يتبين من ذلك أن للصلاة أحكاماً وآداباً وسراً وباطناً، فباطن الصلاة هو هذه الصورة النورانية اتي ترافق العبد المؤمن في القبر والإنسان يستطيع أن يرى صلاته ويتكلم معها، وصلاته تشفع له، وهي بذلك المثال والصورة، فجميع العبادات لها هذه الصور، وهي على هذا المنوال، وهذه الأحاديث النورانية ليست موجودة في الكتب الفقهية أو الأخلاقية، بل هي باطن العبادات، وهي مرتبطة بعلوم أخرى، وقد ذكرت هذه الأحاديث لبعض تلاميذ الأئمة (ع) على الرغم من كثرتهم.

جاء شخص إلى الإمام الرضا (ع) وقال له: ما الدليل على أن الله واحد وليس اثنين؟ فقال (ع): "قولك إنه اثنان دليل على أنه واحد لأنك لم تدع الثاني إلا بعد إثباتك الواحد، فالواحد مجمع عليه، والأكثر من واحد مختلف فيه". [أصول الكافي ج2 توحيد الصدوق ص207، ح5].

ويسأل الرسول (ص) في محل آخر: ما الدليل على وحدانية الله عز وجل؟ فيقول: "اتصال التدبير وتمام الصنع لقوله تعالى: (ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا). [توحيد الصدوق الباب 26، ح2].

هذه الصورة من كلامه (ص) ليست برهاناً، لكنها تكفي لإقناع شخص متوسط المعرفة، لكنه (ص) يوضح في محل ثان لتلميذ آخر مسائل التوحيد بشكل أدق، إن مثل حديث: "إن للصلاة باطناً وصورة" لا يذكر لأي شخص، ولا يطرح في أي مجلس، وحتى العلماء الكبار الذين جمعوا الأحاديث، كانوا ينتقون الأحاديث التي تناسب ذوقهم واختصاصهم العلمي.

وهنا يوضح الرسول (ص) معنى الصورة فيقول: الصورة النورانية التي على الطرف الأيمن للمؤمن في قبره هي باطن الصلاة، والصورة التي تقول أنا الزكاة هي التي على طرف الشمال، والزكاة لا تختص بالمال فقط، بل بكل نعمة يتفضل بها الله عز وجل، على عبده، فالإنسان مأمور بأداء زكاة النعم، جاء في الأحاديث: "زكاة العلم التعليم، وزكاة المال الانفاق، وزكاة الجمال العفاف، وزكاة الشجاعة الجهاد في سبيل الله". [غرر الحكم].

فإذا أعطي العلم فهو مكلف بتعليم الناس وإرشادهم، وإذا اعطي المال وجب انفاقه في سبيل الله، وإذا أعطي الجمال وجب عليه أن يكون أكثر عفة من الآخرين، ويجب على ذوي ملكات الشجاعة أن يكونوا أكثر حضوراً في مواقع القتال.

فإذا أنعم الله عز وجل بنعمة الشجاعة على أحد، فعليه مسؤولية أكبر وهي التضحية في سبيل الله، وهذه هي الزكاة، وإذا أدى الإنسان الزكاة تحولت في قبره إلى صورة نورانية تحشر معه وتقف على شماله تمنع عنه أي سوء.

أما الصورة التي تقول: أنا الصيام، فهي الصورة التي تقف في مقابله، وهذه الصورة النورانية هي باطن صوم الصائم الذي صام لله عز وجل، وهذا هو سر الصوم، أما الصورة التي تقف خلفه وتدفع عنه الأذى والسوء فهي صورة الحج والعمرة.

جاء شخص إلى الإمام السجاد (ع) في وقت مناسك الحج وقال: "كثر الضجيج وقل الحجيج" فقال الإمام (ع): ليس هكذا، بل قل: قل الحجيج وكثر الضجيج"، فالحجاج قليلون لكن الضوضاء كثيرة، وبعدها كشف الإمام (ع) لذلك القائل عن باطن الحجاج، فإذا بحيوانات تتحرك في أرض عرفات، والقليل منهم على هيئة الإنسان، فكل شخص له باطن، وباطنه متحد مع أعماله، لقد أطلع الإمام (ع) ذلك الشخص في أرض عرفات على بواطن الأفراد ليعرفه أنهم ليسوا جميعاً أناساً، فالإنسان يتحد مع عمله "يحشر الناس على نياتهم".، وكل إنسان يحشر على نيته، ويعرف الإمام المصعوم (ع) حقيقة الإنسان ويكشف هذه الحقيقة أحياناً.

وأما الصورة التي تقف عند رجليه فهي الصورة التي تقول: أنا الخير الذي قدمته لاخوانك، فكل خير يقدمه الإنسان لإخوانه، يصبح صورة نورانية تدافع عنه، فلا يمسه ضر ولا سوء، وعندما تكشف هذه الصور الخمس عن نفسها، تسأل الصورة التي على رأسه: من أنت يا من فقت الجميع نورانية وجمالاً؟ فتقول: أنا الولاية لأهل البيت (ع) فمحبة أهل البيت (ع) تكون بهذه الصورة النورانية الجميلة، تلك هي محبة علي وأبنائه الطاهرين (ع) وحب أتباعهم، تتمثل صورة لها إشراق وهيمنة على الإنسان، وهذا هو سر المحبة.

يكون للإنسان أحياناً نوع من التصور عن المعصومين (ع) وفي أحيان أخرى تكون للإنسان علاقة ورابطة مع الأئمة (ع)، وهذا هو سر الولاية، فعندما يكون الإنسان إليهم متلهفاً وبحبهم ولهاً، فإنه يحشر معهم.

اعترض شخص أمير المؤمنين (ع) في منتصف يوم شديد الحر وقال: عظني، فقال (ع): "لقد حضرت مجالسنا وسمعت كلامنا فما الفائدة من سماع موعظة في مثل هذا الوقت الحار؟ فقال: لا أدعك حتى أسمع منك نصيحة فقال (ع): "أنت مع من أحببت". [الآمالي، للشيخ المفيد ص6].

يقول الإمام (ع): إن الإنسان يحشر مع من أحب، فانظر إلى قلبك بأي شيء مرتبط؟ وأي شيء يحب؟ أو أي شيء يريد؟ علينا ان لا نفكر في كل شيء، ولا نفكر في أنفسنا، فمن الممكن أن يقضي الإنسان عمره وهو لا يعرف ماذا يريد، لا تكن همتكم في عدم الدخول إلى النار بعد الموت، يجب أن تكون همتنا الوصول إلى الأسرار الباطنية والعقلية، ولعلك تسأل: هل يمكن أن نرى باطن الصلاة؟ أي تلك الصورة النورانية! نعم يمكن للإنسان أن يرى صورة الصلاة، والحج والجهاد، نعم، إذا امتلك عيناً ملكوتية، فيمكنه أن يرى كثيراً من الأشياء، وعند ذاك لا يتحسر يوم القيامة، لماذا يغفل الإنسان عن كل هذه النعم لماذا يقنع بأنه لا يذهب إلى النار؟

قيل: إن درجات الجنة بعدد آيات القرآن الكريم، وإن للإنسان بيتاً في الجنة لو أن جميع أهل الدنيا سكنوا فيه لوسعهم، أي عالم هذا؟ وإلى أي مستوى تصل روح الإنسان؟ وأي مقام يحصل عليه الإنسان؟ وما هو سر العبادات؟ السر هو هذه الصور النورانية، هذه الأعمال الظاهرية، لها صور نورانية يحشر الإنسان معها، فهذه الصور معنا غير منفصلة عنا، إن أداء التكاليف الشرعية أو الاتيان بآداب العبادات هو قطع لنصف الطريق، أما الوصول ومعرفة أسرار العبادات، فهو قطع كل الطريق والوصول إلى نهايته، وهذا بعض ما جاء في الأحاديث عن بواطن العبادات.

قال الإمام علي (ع) للحارث الهمداني الذي كان من تلامذته: "كل من يمت يرني"، وقبل أن يقول هذا كان الإمام (ع) قد عرف نفسه وقال: أنا أخو الرسول، وأول من آمن به، وصدق به، وآدم أبو البشر لم يخلق بعد، أي عالم هذا؟ وبأي عالم هو مرتبط؟ هل هذا العالم هو عالم الطبيعة؟

المحتضر إذا قرب أجله يدخل عالم البرزخ، وعندها لا ينظر بعينه ولا يسمع بأذنه، وتنقطع حواسه عن العالم الدنيوي، وينقطع تعلق الروح بهذه الدنيا، ويرى إلى جانبه مجموعة من الضيوف الكرام النورانيين، أما أولاده وأقرباؤه فليس لهم ذكر، لأن عين الطبيعة قد أغلقت، وهو الآن يرى ضيوفاً كراماً لكنه لا يعرفهم، لا يعرف هذه الوجوه النورانية، وعندئذٍ يعرفون أنفسهم، فيقولون: هذا الذي في المقدمة هو رسول الله (ص) والذي بجانبه هو الإمام علي (ع)، وإلى جانب علي فاطمة (ع) وإلى جانبيها الحسن والحسين (ع)، ويعددون الأئمة (ع) واحداً تلو الآخر، وأول ما يرى الإنسان في عالم البرزخ هذه الصور النورانية، وتطرح في هذا المجال أسئلة كثيرة، فهل يرى جميع أهل القبور هذه الصور، أم المؤمنون منهم فقط؟ وإذا كان الجميع يرون أمير المؤمنين (ع)، فهل يرونه بصورة واحدة أم بصور متعددة؟

إن على الإنسان أن ينمي ويقوي غريزة الحب والعداوة التي يجدها في نفسه، بحيث يذوق طعم حبه، وإلا فالحب والعداوة عند الكثير من الناس، ولا يخلو شيء في الوجود من قوتي الجذب والدفع، السلب والإثبات لكن وجودهما في الإنسان المؤمن أشد وأقوى.

هناك رسالة في هذا المقام منسوبة للخواجة نصير الدين الطوسي ـ رضوان الله عليه ـ يقول فيها: إن قوة الجذب والدفع موجودتان في الجمادات والنباتات والحيوانات والإنسان، فان الحجر أو التراب إذا أراد أن يصبح ياقوتاً أو عقيقاً فإن التراب المستعد لذلك سوف يجذبه، أما التراب غير المستعد له فسوف يدفعه، إذ ليس كل تراب مستعداً لأن يصبح ياقوتاً أو عقيقاً فالجذب والدفع موجودان في كل المعادن والنباتات والتراب، فالنبات لا يجذب كل مادة، بل ينتقي المواد الصالحة ويدفع المواد الضارة.

ويكون الجذب والدفع في الحيوانات بصورة "شهوة" و"غضب" وإذا نزهت تكون بصورة "محبة" و"عداوة"، وإذا اكتملت نزاهتها أصبحت بشكل "إرادة" و"كراهية"، وإذا أصبحت أكثر رقة وشفافية، أصبحت بشكل "تولي" و"تبري"، وهذه من خواص المؤمنين الربانيين وصفاتهم.

يجب أن يحرز المؤمن التولي، بمعنى أن يحب العبادات وخصوصاً الصلاة يقول الإمام الحسين (ع) لأبي الفضل العباس (ع): قل لهؤلاء القوم أن يمهلونا هذه الليلة ـ ليلة العاشر من المحرم ـ لأن الله يعلم "أني أحب الصلاة".

الكل يؤدي هذه الأعمال الصورية الظاهرية، والكثير من الناس يعلم آداب الصلاة لكن الإمام الحسين (ع) يحب حقيقة الصلاة وباطنها.

نقل عن الإمام السجاد (ع) وعن بقية المعصومين (ع): "إذا صليت صلِّ صلاة مودع"، فعندما تصلي صلِّ وكأنك في آخر ساعة من ساعات عمرك، إذ لعلك لا تدرك الصلاة الأخرى.

فليس المهم أن نصلي، بل المهم أن نحب باطن الصلاة، وليس المهم أن نجاهد، بل المهم أن نحب الجهاد، لماذا اختفى اسم المقاتلين من الدنيا ولم يبق إلا اسم المجاهدين المسلمين خالداً على مر العصور؟ وسوف يبقى على مر الليالي والأيام.

فهل كانت حملة المغول وقتلهم الناس بتلك الصورة البشعة هينة؟ ألم يقتلوا الشيوخ والأكابر؟ ألم يرفعوا رؤوس الناس على الحراب محشوة بالتبن بعد سلخ جلودها؟ ألم يرسلوا قطعاً من أبدانهم إلى بغداد وتبريز وشيراز لكي يصاب الناس بالذعر والخوف؟ لقد دفنت هذه الجرائم والفضائح في بطون الكتب ولم يبق لها ذكر، لأن هذه الحروف لم يكن لها باطن أو روح، ولم تكن أصيلة، بل كانت من أجل الدنيا والشهرة، فدم الذي يحارب من أجل الأرض لا يساوي إلا التراب، أما الذي يحارب من أجل الله ويقتل فهو باق، فالمصلي باق وخالد، وكذلك الصائم، وهناك فرق بين قول شخص: أنا أصلي، وبين قول سيد الشهداء (ع): أنا أحب الصلاة.

شب حريق في بيت الإمام السجاد (ع) وكان مشغولاً بالصلاة وبعد أن أطفأله الناس قالوا للإمام: لقد شب حريق في بيتك ولم تلتفت إليه، ألم تسمع الضجيج؟ فقال: لا، فقالوا: وكيف ذلك؟ فقال (ع): كنت مشغولاً بنار الآخرة عن نار الدنيا.

هل يمكن للإنسان أن يرى نار الآخرة؟ نعم يستطيع أن يرى تلك النار، يقول القرآن الكريم: إذا وصل الإنسان إلى علم اليقين، عند ذلك يرى نار القيامة: (كلا لو تعلمون علم اليقين * لترون الجحيم * ثم لترونها عين اليقين * ثم لتسألن يومئذ عن النعيم)، (التكاثر: 5 ـ 8) ويتبين من هنا أن باطن المعصية هو النار، وأن باطن الطاعة هو الجنة، فباطن الصلاة والصيام الجنة، ولو كنتم من أهل السلوك الحسن لرأيتم النار الآن، يقول المثنوي جلال الدين في شعر له:

"العبرة أن يرى الإنسان النار لا أن يُكب على وجهه في النار"

الفن والعبرة أن يرى الإنسان نار الذنوب، التي هي جهنم، فللذنوب أيضاً أحكام وأسرار، فباطن الذنوب نار متوقدة، وباطن الصلاة والصيام جنة.

عرّف مجموعة من أصحاب النبي (ص) والأئمة (ع) هذه الأسرار، قال الحارث بن مالك للنبي (ص): "يا رسول الله، إني أرى جهنم وأهلها والجنة وأهلها وأسمع أصواتهم"، إذن فأسرار العبادة ليست مقصورة على الأئمة (ع) أو خاصة بالأنبياء، وإن كانت لهم درجات ومنازل لا تدركها أفكارنا، وهذا لا يعني أن كل من رأى جهنم أو الجنة أصبح معصوماً، فعندما يبين الإمام الرضا (ع) مقام الإمامة يقول: "مقام الإمام بمكانة لا تصل إليها أفكاركم، وهو كالشمس الطالعة للعالم وهي بالأفق، بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار"، فأين العقول وأين الاختيار من هذا؟ الإمام كالشمس في كبد السماء، فكما أن الإنسان لا يصل إلى الشمس، فكذلك العقول لا تدرك حقيقة الإمام، إذ الإمام ليس إنساناً عادياً حتى يستطيع الناس معرفة حقيقته، بل هو قائد وخليفة عين من قبل الله عز وجل.

أما تلامذة الإمام (ع) فهم يستطيعون أن يروا الجنة وجهنم وباطن الذنوب، أو يرونها في المنام في أقل تقدير، أما نحن ففي حال اليقظة نائمون، لا النوم لنا درس ولا اليقظة، لأننا في حال اليقظة غافلون.

ينقل المرحوم الكليني ـ رضوان الله عليه ـ أنه: كان الرسول (ص) عندما يحضر المجلس يقول: "هل من مبشرات"؟ هل رأيتم البارحة (رؤيا) في منامكم؟ ينام الإنسان لكي يعرف شيئاً ما، لا أن يأكل كثيراً حتى ينام، الشيء الذي يشغلنا هو أن تمتلئ بطوننا طعاماً، حتى يغلب علينا النعاس، وهو هدر للعمر ليس إلا، إن من يقيس نفسه بالفساق والحقراء، يكون قد أضر بنفسه، يقول الإمام المجتبى (ع): "لا تقس نفسك بالحقراء والفساق".

هناك أسرار يمكن للإنسان أن يصل إليها، لكنها لا توصف، فليس الصيام أن يمتنع الإنسان عن طعامه في النهار.

تجشأ شخص في حضرة الرسول (ص) فقال (ص): "أقصر من جشئك، فإن أكثر الناس جوعاً يوم القيامة أكثرهم شبعاً في الدنيا"، [المحاسن للبرقي، ص447]. فليس مناسباً أن يملأ الإنسان بطنه طعاماً حتى إذا كان في جمع من الناس تجشأ، فإن كثرة الطعام تضر بالصحة ويجب على الإنسان أن يراعي أدب المجالس.

يقول الرسول (ص) عن هذه الأسرار: أنتم تستطيعون رؤية الجنة والنار، ولا تقولوا أن هذا مقام الإمام، فمقامه مقام سام لا يرقى إليه عقل الإنسان.

فإذا كانت أسرار العبادات هذه أسراراً مثالية برزخية، فكيف بالأسرار العقلية؟
(5/1)

 
الحديث الخامس

ليس للعبادات فقط أسرار، بل لكل شيء في الدنيا باطن، لأن عالم الدنيا قد تنزّل من عالم أعلى منه، وكل شيء في عالم الدنيا شبيه بعالم المعنى، وقد ظهرت الأحكام الإلهية في عالم الدنيا بصورة دين وأحكام عبادية، فهي لها أسرار وبواطن وللعبادات سلسلة أحكام وآداب وأسرار، وقد تناول علماء الإسلام كل قسم من هذه الأحكام بالشرح والتوضيح.

ألف المرحوم الشهيد الأول ـ رضوان الله عليه ـ كتاباً في أحكام الصلاة أسماه (الألفية)، أما مستحبات الصلاة والتي تقدر بثلاثة آلاف، فقد جمعها في كتاب أسماه (النفلية)، وقد كتب المرحوم القاضي سعيد القمي وآخرون، منهم الإمام الخميني (قده) في "أسرار الصلاة"، وأسرار الصلاة غير آدابها فكل عمل في دنيا الطبيعة له باطن يسمونه سر العمل، وكذلك للصلاة باطن يسمى سر الصلاة، فمثلاً لألقاب الأئمة (ع) وأوصافهم أسرار غير هذه المعاني الظاهرية، نحن مجبولون على التلفظ بهذه الأسماء، لكن علينا أن نعرف باطن وأسرار هذه الكلمات.

جاء شخص إلى الإمام الصادق (ع) وقال له: لماذا سمي الرسول (ص) أبا القاسم؟ فقال: لأنه كان أبا القاسم، ولهذا قيل له أبو القاسم، فقال أنا أعرف هذا المعنى ولكني أريد معنى أوضح، فقال (ع): لأن علياً (ع) قسيم الجنة والنار يوم القيامة، ويدعو بإذن الله عز وجل أهل النار إلى النار، وأهل الجنة إلى الجنة، يأمر النار: أن لا تأخذي شيعتي ومحبي، فهو إذن قاسم، ولأن الله ـ عز وجل ـ أوكل تربيته إلى النبي الأكرم (ص) في مرحلة الطفولة، فالنبي (ص) معلم ومربي الإمام وهو (ع) تلميذه، وقد تعلم منه (ص) علوماً جمة، وإن للاستاذ على تلميذه الفضل وحقه الأبوة، ولهذا فالإمام علي (ع) قاسم الجنة والنار بمنزلة ابن الرسول (ص)، ورسول الله (ص) بمنزلة الأب له، ولهذا سمي أبا القاسم.

هذا هو تفسير معنى أبي القاسم، وهو جزء من أسرار هذه الكنية وليس كل واحد يفهم هذا المطلب، وقد عقب أستاذنا المرحوم آية الله الحاج الشيخ محمد تقي الآملي ـ (قدس الله نفسه الزكية) والذي كان كاملاً في العلم والعمل ـ على هذا الحديث، يوماً بعد أن أنهى درسه قائلاً: لو لم يقتنع تلميذ الإمام بهذا الجواب وطلب توضيحاً أكثر، كأن قال ـ زدني بياناً ـ لكان من الممكن أن يشرح الإمام هذه الكنية بشكل آخر.

وعلى هذا الأساس تكلم المعصومون (ع) بهذه الأسرار من العبادات التي تتناسب مع عقولنا، فليست حقيقة الصلاة وأسرارها هي هذه الصلاة التي نصليها، بل وراء هذه الألفاظ معان ومفاهيم وحقائق، ولكن المعصومين (ع) كانوا يتكلمون بما يناسب عقل البشر، ولو وسّعنا مداركنا العقلية لاستطعنا أن نعرف شيئاً عما وراء هذه الألفاظ، لأن الرسول (ص) قال:

"إنا معاشر الأنبياء اُمرنا أن لا نكلم الناس إلا على قدر عقولهم". [أصول الكافي ج1 كتاب العقل والجهل، ح15].

نقل الإمام الصادق (ع):

أن الرسول (ص) لم يكلم الناس إلا بمقدار عقولهم، لا بمقدار سر عقله، قال (ع) "ما كلم رسول الله (ص) العباد بكنه عقله قط". [أصول الكافي ج1 كتاب العقل والجهل، ح15].

إذن فليس ما فهمناه هو كل أسرار العبادات، وإنما هو قشور هذه العبادات، وإذا أردنا رفع الحجاب فإن أمامنا طريقين، إما طريق الدرس والبحث، أو طريق تهذيب النفس وتصفية الباطن.

لو كان أمام أعيننا ستار، فعندئذ لا نستطيع أن ننظر إلى ما وراء الستار، إلا أن نسلك أحد طريقين، إما طريق العقل أو طريق تهذيب النفس، فإذا استطاع الإنسان أن يزيل الحواجز الداخلية من نفسه الواحدة تلو الأخرى، عندها يهب عليه النسيم الإلهي، ويرتفع الحجاب، فيرى شيئاً مما وراء عالم الطبيعة، ويمكن للإنسان أن يجمع بين الطريقين معاً، وهما طريق أهل الدرس والبحث وطريق تهذيب النفس أما إذا لم يتيسر له جمع الطريقين، فلا أقل من سلوك أحدهما.

ليس هناك شيء ألد من مشاهدة ما وراء الطبيعة، وليس هناك من شيء يشغل فكر الإنسان أكثر من عالم الغيب، إذا شاهد الإنسان باطن هذا العالم ـ ولو بمقدار قليل ـ فعندئذٍ لا تشغله نفسه ولا أي شيء آخر عن هذا الشهود.

هل سمعتم عمن يتعامل مع الأنبياء على أنهم سياسيون؟ يُقدَر العالم الآن بأكثر من أربعة مليارات إنسان، بل هو على أعتاب الخمسة مليارات، وثلاثة أرباع البشرية تدار من قبل عدة من الأنبياء، كحضرة النبي إبراهيم وموسى وعيسى (عليهم السلام) ومحمد (ص) وإذا رفع الضغط عن البقية الباقية، فسيصبح الجميع موحدين مؤمنين بيوم القيامة والوحي، وفي النتيجة يصبح مجموع اليهود والنصارى والمسلمين أكثر من ثلاث مليارات إنسان، هؤلاء جميعاً يقرون بوجود الله ـ عز وجل ـ وبالقيامة والوحي والنبوة والرسالة والدين.

وعلى الرغم من سلطة الطواغيت، فالأكثرية مؤمنة بالله سبحانه، فلقد جاء السلاطين والقياصرة والخواقين (جمع خاقان وهم ملوك العين) وذهبوا، ولم يخرجوا الناس عن إيمانهم.

وإذا رفعت الضغوط الآن عن شعوب الاتحاد السوفياتي، ورفعت دعايات الشيطان الأكبر ـ أمريكا ـ عن الشعوب، فستتوجه القلوب نحو المساجد والمعابد، ويصبح الناس مؤمنين موحدين.

ليس الأنبياء مثل السياسيين، لقد أُخرج السياسيون من الساحة بطريقين الأول: طريق التطميع والاغراء، والثاني: طريق التهديد: فبعضهم تأثر بالمال الذي قدم له، وبعضهم الآخر انتهى بالتهديد، وقسم ثالث، تأثر بالترغيب والتهديد، لكن التاريخ لم ينقل أن نبياً من الأنبياء تأثر بمال قدم له، أو تخلى عن رسالته بسبب التهديد، نعم، الأنبياء هددوا ولكن، ليس، بطريق الاغراء، فلم يقل لنبي من الأنبياء: خذ هذا المال، أو يغرى بالجنس ليتخلى عن رسالته ويخرج من الساحة لماذا؟ لأن الأنبياء عاشوا عمراً طويلاً مع الناس ووصلوا في عمر الأربعين إلى مقام النبوة، فالناس تعرفهم حق المعرفة ولا يخطر على بالهم أن الأنبياء يخدعون بالمال أو بالاغراء، لأنهم لا يبغضون الحرام فحسب، بل لأن أيديهم تفيض بما عندهم من الحلال على غيرهم.

أما قضية عرض المال والمنصب على الرسول (ص) في بداية الدعوة الإسلامية بواسطة عمه أبي طالب، فقد كانت في حدود الاحتمال، إذ طلبوا من أبي طالب أن يسأل ابن اخيه عن مطلبه ليترك هذا الأمر فقال (ص):

"والله يا عماه! لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه"، [سيرة ابن هشام ج1، ص265].

فلو جعلوني سيد الحجاز لا أترك هذا الأمر، بل لو كانت لهم القدرة على أن يجعلوني سيد الكائنات ما تركته، وإن كنت سيد الكائنات.

لقد تزوج الرسول (ص) امرأة في الأربعين من عمرها، وهو في الخامسة والعشرين من عمره، ولهذا فهم لم يطمعوا باغراء النبي (ص) عن طريق الجنس، وهكذا كان جميع الأنبياء (ع).

قائد الثورة الإسلامية هو أحد أبناء هذا الخط، وهو لم يطرح عليه الطريق الأول، طريق التطميع، نعم هدد الإمام بالقتل والسجن، لكن الترغيب لم يطرح عليه، لقد عرفوا هذا الشخص الذي هو موج من بحر الإمامة والنبوة الزاخر، لقد عاش حياة الزهد بحيث لم يحتمل سياسيو الشرق والغرب إغراءه، هكذا تكون تربية الأنبياء (ع) للإنسان، بحيث لا يطمع أحد في إغرائه، ولهذا كان كل اقتراح من أعدائهم يحمل صيغة التهديد والانذار ـ القتل والتعذيب ـ ثم إنكار الجريمة.

(لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله). (النمل: 49)

لقد شاهد الأنبياء (ع) باطن الدنيا وعرفوا أنها حياة لا روح فيها.

فالذي يتعبد وفق أحكام الشريعة وآدابها من الناس، تنكشف له بعض أسرار العبادة فيرى أسرار الدنيا، ويعلم أنها ليست إلا جيفة، ليست الدنيا إلا هذه الأرض والسماء والبحار، وهي آيات إلهية، الدنيا أكل وشرب ولبس ونوم واستراحة، وهي جزء من نظام الخلقة، فالاعتقاد بأن المقام والمال يحصلان بقدرة الإنسان، وأن الأكثر قدرة ينبغي أن ينال منها أكثر، هو اعتقاد ميت الباطن، لأن باطن الدنيا ميت.

يقول الإمام علي (ع):

"الدنيا جيفة طلابها كلاب". [شجرة طوبى ص66].

الدنيا فانية، والمناصب والرئاسة والأموال الحرام كلها زائلة، فجدير بالذي يأكل الموتى أن يتحمل هجوم الكلاب عليه، الدنيا تعني الشيء الذي يشغل عن ذكر الله ـ عز وجل ـ ويمنع من الوصول إليه.

هذه هي الدنيا التي يقول أمير المؤمنين (ع): إنه طلقها ثلاثاً لا رجعة فيها، فهل يعني ذلك أنه طلق الأكل والشرب والنوم ثلاث مرات؟ هل يعني ذلك أنه طلق الزراعة وإدارة المسلمين على منهج العدل ثلاثاً، فقد أصبحت حراماً عليه؟ أي شيء طلقه الإمام ثلاثاً؟ إنه حب الرئاسة والحرام والتجاوز والتعدي على حقوق الآخرين وأمثالها، هذه هي التي طلقها الإمام (ع)، ولهذه الأمور جذور تأريخية، فأول عمل قام به طلحة والزبير عندما اعتقدا أنهما فتحا البصرة، هو فتح باب بيت مال المسلمين، وعندما وقعت أعينهم على سبائك الذهب ومسكوكاته من النقود، قالا: لقد وصلنا إلى هدفنا.

ولما استرجع حراس جيش الإمام البصرة بعد الدفاع عنها، دخل الإمام بيت المال ووقف أمام ذلك الجبل من الذهب والفضة وقال:

"يا صفراء يا بيضاء غري غيري". [كتاب الغارات: ج1، ص54].

أيها الجبل من النقود الذهبية! أيها الجبل من الفضة! يا بيضاء! يا صفراء! لا تخدعيني فأنا لا أخدع بك، لأني طلقت الدنيا ثلاثاً، فكيف بك؟ فهل كان الحكم هو المقصود بطلاقه للدنيا؟

إنه كان يسعى للوصول إلى الحكم، والوصول إلى الحكم من أجل تنفيذ العدالة وإقامة حكم الله في الأرض ليس طمعاً في الدنيا فالدنيا ليست في إصلاح الأراضي، وحفر القنوات وإحداث الآبار وإرواء المزروعات، الدنيا أن يقول الإنسان هذا المال ملكي، وهنا يكمن الخطر، فامتلاك المال أمر اعتباري، والقرآن الكريم يصف الكفار بأنهم في غرور.

(إن الكافرون إلا في غرور). (الملك: 20)

لأنهم يعملون للدنيا فقط، وفي المقابل يقف أولياء الله وكأنهم ليسوا في الدنيا.

والقسم الثالث من الناس، هم الذين يعملون للدنيا والآخرة معاً، فكل شيء يشغل الإنسان عن ذكر الله عز وجل فهو من الدنيا.

جاء أحد عمال بيت المال إلى أمير المؤمنين يوماً وقال له: لقد سألك محتاج فأمرت له بألف قطعة من النقود، ولكنك لم تبين ذهباً هي أم فضة؟ فقال (ع): "كلاهما عندي حجر أعطه أنفعهما لحاله". فالذهب والفضة عند الإمام (ع) كلاهما حجر، الذهب حجر أصفر، والفضة حجر أبيض، وهو يعطي أنفعهما للمحتاجين.

وخلاصة القول إن الإمام علياً (ع)، عاش حياة لم يطمع أحد من أعدائه فيها باغرائه، لأنه عرف أن الدنيا جيفة.

وفي حادثة عقيل يقول (ع): "وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائها ومعجونة في شنئتها، كأنما عجنت بريق حية أو قيئها، فقلت: أصلة أم زكاة أم صدقة؟ محرم علينا أهل البيت، فقال: لا ذاك ولا ذاك ولكنها هدية، فقلت هبلتك الهبول، أعن دين الله أتيتني لتخدعني؟ أمختبط أم ذو جنة أم تهجر؟ وهذه الواقعة مرتبطة بشخص يدعى (الأشعث بن قيس).

لا يوجد شخص يأكل قيء الأفعى، فإذا أكلت الأفعى طعاماً ثم تقيأته كان عجيناً، فهل يمكن لعاقل أن يأكله؟ فالمال الحرام كالعجين الذي تقيأته الأفعى.

بهذا الكلام يريد الإمام (ع) أن يعرفنا جانباً من باطن هذا العالم، وفي مقابل هذا الحرام، باطن العبادات والتي هي روح وريحان وجنة نعيم، فإذا استطعنا أن نكشف هذا الحجاب، وننظر إلى ما وراءه، عرفنا الشيء الخفي، وإذا كان طريق الدرس والبحث مغلقاً، فطريق تهذيب النفس مفتوح، فمن الخسارة أن يموت الإنسان دون أن ينظر إلى هذه الأسرار، إنها من اللطافة واللذة بحيث لا يمكن وصفها.

لقد وضحنا من قبل أن مشاهدة هذه الأسرار ليست منحصرة بالدرس والبحث فلو هذبنا أنفسنا لهبّ علينا نسيم إلهي يرفع الستار المضروب بيننا وبين تلك الأسرار، وعندها نرى ما أخفي علينا، ومن يشاهد ما وراء الستار لن يشغله طمع ولا تهديد، ولهذا لم يستطع أعداء الأنبياء أن يغروهم أو يخدعوهم، لأن الأنبياء (ع) يقولون: إن روح الإنسان لا تفنى، والذي يفنى هو جسمه فقط، فالروح لا تموت، والموت عبارة عن مفارقة الروح للبدن وليس هو انعدام الروح.

جاء مرة مجموعة من المستشارين الروس إلى إيران، وكانوا ثلاثة، جاؤوا بأعضاء من وزارة الخارجية، وطلبوا منهم اللقاء ببعض العلماء، فجاؤوا بهم إلى مجلس القضاء الأعلى مع مترجم، وكانوا يريدون القول بأن الحزب الشيوعي يتفق مع الإسلام فقلنا لهم: إن الإسلام لا يشترك مع الاشتراكية بأي وجه من الوجوه.

إن عقيدتكم مبنية على أساس أن الإنسان مثل ثمرة على شجرة، فإذا انتهت حياتها سقطت على الأرض ثم تتعفن وتصبح تراباً، لكننا نرى أن الإنسان مثل طائر في قفص، فإذا انتهت حياته كسر القفص وطار إلى عالم أبدي خالد، فأي اشتراك بين هذين الاعتقادين؟ وعندها نظر كل منهم في وجه الآخر عجباً مما يقوله الإسلام، فالذي يعرف هذا المعنى لا يُذل ولا يخاف شيئاً.

كان المقاتلون في صدر الإسلام يخافون الحرب غير المتكافئة، ولكن نظرتهم تغيرت بعد نزول آيات الشهادة، وبقاء الروح، والتحليق من هذا العالم إلى عالم الغيب، فباتوا لا يخافون الحرب غير المتكافئة، وليس في قلوبهم تردد ولا مكان للهواجس، كقوة العدو، وعدم محاربته والهجوم عليه.

عندما يسير الإنسان في طريق ترابي، فإن الغبار يتصاعد من الطريق، وهذا الغبار يمنع الرؤية الواضحة، أما إذا كان الطريق خالياً من الغبار، فإن الرؤية ستكون واضحة للناظر.

نحن نعلم أن السير في الطريق المعبد لا يسبب تصاعد الغبار، فيكون الطريق أمام السائر واضحاً، ويستطيع النظر إلى المحيط بكل سهولة، أما إذا سار في مكان به غبار أو أحدث هو غباراً، فعندئذ ستختفي الكثير من المناظر.

يقول الكثير: افتح عينيك لترى، أما أهل المعنى فيقولون: اغلق عينيك لترى فعلى الإنسان أن يغمض عينه أمام كثير من الأشياء وذلك لتفتح عين قلبه.

يقول الإمام علي (ع): "راقبوا أنفسكم، لأن الخطيب في الجنة هو داود (ع) فإذا اردتم أن تسمعوا صوت نبي الله داود (ع)، فيجب أن تحفظوا آذانكم، جاء في نهج البلاغة:

"خطيب أهل الجنة وقارئ أهل الجنة داود". [نهج البلاغة، الخطبة 160].

فإذا أرادوا أن يقرأوا شيئاً لأهل الجنة يأتون بداود (ع) لكن أي أذن تستطيع أن تسمع ذلك الصوت؟

إن شهر رمضان المبارك سبب للوصول إلى أسرار عالم الغيب، فيجب الاستفادة منه بأفضل صورة، فعلينا أن نراقب أقوالنا وافعالنا، وأن لا ندخر الطعام أكثر من حاجتنا، لأن الشبع لا يصل بالإنسان إلى أي درجة، إن أسوأ شيء يسبب عدم الفهم هو كثرة الطعام، وقد جاءت الأحاديث تحث على الاقلال من الطعام:

"ما ملأ ابن آدم وعاءً شراً من البطن". [بحار الأنوار ج2، ص147].

فليس شيء أسوأ من ملء البطن بالطعام، فالإنسان الذي يملأ حقيبته بالحاجيات يؤدي إلى تمزيقها، أما إذا ملأ الإنسان بطنه، فسوف يتعطل فهمه، إذ أن الإنسان الممتلئ البطن لا يفهم شيئاً وإذا كان يفكر بالنوم فلا يمكنه أن يعرف الأسرار ولا باطن عالم ما وراء الطبيعة.

لقد عمر كثير من الناس طويلاً، والسبب هو أنهم كانوا مراقبين لطعامهم، فالطعام الزائد عن حاجة الإنسان حمل إضافي يتعب القلب والمعدة في عملية الهضم، ويجبر الأمعاء على زيادة عملية الاحتراق وتمثيل الطعام، وفي العادة لا يعمر الإنسان الكثير الطعام طويلاً.

وإذا اجتاز الإنسان هذه الأمور، عرف أن الدنيا ليست إلا ميتة، وذلك قبل موته ويعرف الموتى أن الدنيا ميتة، وسوف نموت نحن أيضاً، يقول الإمام علي (ع):

"نهاية الإنسان الموت".

"صار جيفة بين أهله وأسلموه إلى عمله"، فجميع أسرة الميت يستعجلون دفنه عند موته، حتى لا تخرج رائحته، وإذا تأخر قليلاً اصابهم القلق.

من الخسارة أن يموت الإنسان وهو لا يعرف أن الدنيا ميتة، يقول الإمام علي (ع):

"يموت منا من مات وليس بميت، ويبلى منا من بلي وليس ببالٍ". [نهج البلاغة، الخطبة87].

الذين ماتوا كثيرون، ولكننا نحن الأحياء عند الموت، لماذا يموت الإنسان؟ وهل يمكن أن يعيش الإنسان دون موت؟

يقول الإمام (ع): حياتنا وموتنا سواء، فحياتنا نور، وموتنا نور، ونحن نستطيع أن نصل، وأن نعرف أن الدنيا ميتة فلا نبيع حياتنا بالموت ونظل أحياءَ دائماً.
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الحديث السادس

لكل عبادة ظاهر وباطن، فالأحكام الواجبة والمستحبة تعين الشكل الظاهري لهذه العبادة، أما الإرادة والنية فهما يعينان باطن هذه العبادة، والقرآن الكريم يدعونا إلى ظاهر العبادة، ويعرفنا أسرار العبادات، ففي خصوص الصيام يعرفنا اصله وشهره وساعاته وبدايته وخاتمه، وكل خصوصيات هذا الشهر المبارك، (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)، (البقرة: 185) فإذا شاهد أحد هلال شهر رمضان فعليه أن يصوم، ويقول في مكان آخر: (أتموا الصيام إلى الليل)، (البقرة: 187) فيكون الليل ختام الصوم، أما بدء الصيام فيقول: (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر)، (البقرة: 185 ـ 187) وأما سر الصيام فقال: (لعلكم تتقون) (البقرة: 183) (ولعلكم تشكرون)، (البقرة: 185) فالإنسان يصوم ليكون تقياً، وقد جعل الله التقوى مدار كرامة الإنسان، فأكثر الناس يصوم ليكون تقياً، وقد جعل الله التقوى مدار كرامة الإنسان، فأكثر الناس تقوى أكثرهم كرامة، إن باطن الصيام أن يصبح الإنسان مكرماً، وقد تكلمنا على الكرامة في البحوث الماضية، وقلنا: إنها من الأوصاف البارزة للملائكة، فالملائكة كرام، والكريم غير الكبير وغير العظيم وغير المحترم.

ليست الكرامة هي العظمة والكبرياء، بل هي صفة متميزة وبارزة، نريد أن نوضحها، فنجد أنفسنا مضطرين لاستخدام عدة كلمات لتأدية المعنى.

الكرامة مخصوصة بالملائكة، وفي القرآن الكريم خطاب لنا، أن صوموا لتكونوا كراماً يعني حتى تكونوا أتقياء، إذ التقوى محور الكرامة، فالإنسان الكريم لا يرتكب الذنوب، ليس من أجل أن لا يذهب إلى النار، أو من أجل أن يدخل الجنة، بل لأنه إنسان لا يرتكب الذنوب، ولأن الكرامة لا تتناسب مع المعصية.

يقول الإمام الصادق (ع): "لا نعبدهم إلى حباً، هل الدين إلا الحب!؟) يقول تعالى: (إنه لقرآن كريم * في كتاب مكنون * لا يمسه إلا المطهرون)، (الواقعة: 77 ـ 79) وهذا جزء من الأسرار التي لا يصلها أي أحد كان، فكما أن باطن القرآن في الكتاب المكنون: (لا يمسه إلا المطهرون) فهكذا حب العبادة، أي أنه ليس بمقدور كل أحد أن يحب العبادة ويحب المعبود، فالله سبحانه أمل المشتاقين، "بمحبتك يا أمل المشتاقين"، فالشوق هو الذي يجذب الإنسان نحو الله سبحانه وليس إلى الجنة، فهو أمل المشتاقين والأمل غير الرجاء الأمل هو الذي يجعل من الإنسان الذي لا يتحمل، إنساناً صبوراً، متحملاً هادئاً، يأمل الإنسان شيئاً، وآخر يتمناه وهو دائماً يسعى لأن يحقق ما يتمناه، فالذي لا يشتاق إلى الله لا يصلح أو لا يصح أن نصفه بالشوق، الشوق الصادق وهو الذي لا يرى فيها الإنسان غير الله سبحانه في البداية يكون الشوق، ثم يكون العشق، والمشتاق هو الذي لا يملك الشوق بل يطلبه، أما العاشق فهو الذي يملك العشق.

هذا هو الفارق بني الشوق والعشق، إذ يقال للعطشان الذي يسعى للوصول إلى عين الماء: أنه مشتاق للماء، وعندما يصل إلى الماء ويأخذ منه ويحتفظ به يقال له عاشق الماء، فالشوق قبل الوصول والعشق بعد الوصول.

يقول الرسول (ص): "أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه، وباشرها بجسده، وتفرغ لها، فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا على عسر أم على يسر". [أصول الكافي (ج2) باب العبادة الحديث 3]. فهنيئاً لمن يحب العبادة ويعشقها ويعانقها، لمن يحسها بكل وجوده ومشاعره وطوبى للمصلين وللصائمين الذين عشقوا العبادة.

يمدح هذا الحديث عشاق العبادة، فاضل الناس ذلك الذي أحب العبادة وعشقها، إذ كان مشتاقاً أولاً ثم أصبح عاشقاً، فما هو العشق إذن؟ ومن أين أخذت هذه الكلمة؟

قالوا: إن هذه الكلمة مأخوذة من كلمة عربية، وهي أسم نوع من النبات يسمى (عشقة)، فهي مشتقة من اسم هذا النبات، عشق في اللغة العربية، هي أن يلصق ذلك النبات نفسه بالشجرة ولا يتركها، بل يعيش عليها ويمتص قوتها حتى تذبل الشجرة وتموت، فيقال للشجرة: أصابتها عشقة، فالعاشق إنسان إصابته العبادة، فاصفر لونه وضعف بدنه، حتى تخلى عن نفسه، والحديث الشريف يصف العشاق بأنهم أفضل الناس، لأنهم عشقوا العبادة فالعاشق قد ضعف بدنه واصفر لونه، لأنه أهمل نفسه.

ولذا قالوا: إن من أسرار الصيام هو أن يقل النشاط الحيواني للإنسان، مثل الشجرة التي أصابتها عشقة فلا تنمو، تقول بعض الروايات: ما الصيام إلا لكي تذهب الطراوة والنشاط والحيوية التي حصل عليها الإنسان في غير شهر الصيام (رمضان) لأنه نشاط كاذب، وعندما يصوم الإنسان وتحدث بينه وبين الصيام علاقة، يصل بالتدريج إلى باطن الصيام، فباطن الصيام يقرب من الله تعالى "الصوم لي وأنا أجزي به"، [روضة المتقين ج3، ص225]. وهذا التعبير خاص بالصيام فقط ولم يأت لبقية العبادات يتدرج الإنسان في صيامه من الدرجة الواطئة في معرفته للأسرار إلى الدرجة العالية التي هي لقاء الحق سبحانه.

لقد بينت الروايات بعض الحكم الظاهرية للصيام يسأل هشام بن الحكم الإمام الصادق (ع): لماذا أصبح الصيام واجباً على النا؟ فقال (ع): "إنما فرض الله ـ عز وجل ـ الصيام ليستوي به الغني والفقير وذلك إن الغني لم يكن يجد مسَ الجوع فيرحم الفقير لأن الغني كلما أراد شيئاً قدر عليه، فأراد الله ـ عز وجل ـ أن يسوي بين خلقه وأن يذيق الغني مس الجوع والألم ليرق على الضعيف فيرحم الجائع"، [علل الشرائع]. لأن الفقير والغني في الامساك عن الطعام سواء، حيث يحرم عليهم الأكل والشرب، فالناس الأغنياء لا يشعرون بالجوع والعطش وهم بالصيام يحسون بهما، ومن ثم يحسون بجوع الفقراء لهذا فرض الصيام عليهم ليتعاونوا مع الفقراء، وهذه أقل درجة من معاني الصيام.

على الإنسان أن لا يملأ بطنه طعاماً في غير شهر رمضان، حتى يحس بجوع الفقراء، أو في الأقل حتى لا ينسى أن هناك فقراء في العالم، فالله سبحانه يريد أن يساوي بين الجميع، ليطلع الأغنياء على جوع الفقراء.

وهذا الحديث الشريف يبين جزءاً يسيراً من معاني الصيام، ولرب سائل يقول، إذا كانت علة الصيام هي هذه فلماذا يصوم الفقراء؟ ليس الصيام أن يجوع الإنسان ويعطش، وليس هو الامتناع عن الأكل والشرب، إنما الصوم يصل بالإنسان إلى التقوى والكرامة ـ الكرامة التي وصفت بها الملائكة ـ.

يذكر الإمام علي بن موسى الرضا (ع) علة الصيام في رسالته التي بعثها إلى ابن سنان يقول: "العرفان مس الجوع والعطش ذليلاً مستكيناً مأجوراً محتسباً صابراً ويكون ذلك دليلاً له على شدائد الآخرة مع ما فيه من الانكسار له عن الشهوات واعظاً له في العاجل دليلاً على الآجل ليعلم شدة مبلغ ذلك من أهل الفقر والمسكنة في الدنيا والآخرة". [علل الشرائع].

يتحمل الإنسان الصائم الجوع والعطش استجابة للأمر الإلهي، لأن الله سبحانه كلفه بذلك، فهو صبر لله تعالى ويرتقي هذا الحديث عن الحديث الأول درجة، فهو يبين طاعة الله عز وجل، فتحمل الجوع وعطش الدنيا يذكره بجوع وعطش الآخرة، إضافة على تحرره من سيطرة الشهوة، كما أنه سبب للعمل الصالح والهداية والتذكير بيوم القيامة، ويبين هذا الحديث أن للصوم أسراراً دنيوية وأخروية ومع ذلك لم يبين السر النهائي للصوم.

وعن الباقر (ع) أنه قال: "بني الإسلام على خمسة أشياء، على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية"، [الآمالي للشيخ المفيد]. فالصيام ركن من أركان الدين، وهو يبطل بشرب قطرة من الماء، فهل هذا هو ركن الدين؟ أم أن سر الصيام هو ركن الدين؟

قال النبي (ص): "الصوم جنة من النار"، [روضة المتقين ج3، ص225]. فالصوم حرز من نار الدنيا والآخرة وهذه بعض معاني الصيام الباطنية.

قال (ع) يقول الله تبارك وتعالى: "الصوم لي وأنا أجزي به"، [روضة المتقين ج3، ص225]. إن كل موجودات عالم الإمكان من الله سبحانه فليس من شيء خاضع لملك أحد غيره، فكل مخلوق مملوك لله سبحانه، وأعيننا وآذاننا ملك له أيضاً.

(أمن يملك السمع والأبصار)، (يونس: 31) فالله عز وجل هو المالك للعيون والآذان، وهو قادر على كل شيء، فليس تمام حركات العين والأذن تحت اختيارنا، إذ يسلب منا الاختيار في بعض الأحيان، فلا نستطيع فتح عيوننا وإغلاقها، وهذا ما يحدث أيضاً حال الموت، وإذا لم يوجد من يغلق عين الميت عند موته، أصبح منظره مخيفاً.

سئل الرسول (ص) عن سبب جزعه وخوفه من الله عز وجل فقال: "لأنه ليس بمقدوري أن أغمض عيني دون قدرته، وكذلك ليس بمقدور الإنسان أن يبلغ الماء الذي يشربه"، ليس هناك شيء خاضع لملك غير الله سبحانه، فكل الموجودات مخلوقات الله وهي بالنهاية مملوكة له.

يقول أمير المؤمنين (ع) راقبوا أعمالكم فإن تمام أعضائكم وجوارحكم هي جنود الحق سبحانه فإذا اراد الله سبحانه أن يأخذ أحداً فيأخذه بلسانه ويده ورجله: "واعلموا عباد الله أن جوارحكم جنوده وخلواتكم عيونه"، [نهج البلاغة الخطبة (157) الخطبة (199)]. فإذا أراد الله عز وجل أن يأخذ الإنسان للحساب أشهد عليه يده وجوارحه، فلا يحتاج إلى شاهد يشهد عليه، بل يلزم بجوارحه، فيقول (ع): راقبوا أنفسكم في الخلوات لأنكم في محضر الله ـ عز وجل ـ وعلى مرأى منه سبحانه.

لله عز وجل جنود يحصون أنفاس الخلائق، ليعلموا من أجل أي شيء تنفس أحدهم، لماذا تكون الأنفاس تسبيحاً في عزاء الإمام الحسين (ع)؟ وفي شهادة بقية المعصومين (ع) "نفس المهموم لنا تسبيح"، فإذا تأوه الإنسان لمظلومية أهل البيت (ع) فهي عبادة، لأن هذا النفس محسوب للإنسان.

تنفس عمار بن ياسر بعمق في حضرة الإمام علي (ع) فقال (ع): لأي شيء تنفست بعمق؟ نفسك هذا علامة تأثر وحسرة، فإذا كان من أجل الآخرة فهو شيء حسن وإذا كان من أجل الدنيا فسأوضح لك حال الدنيا لتعرف أنها لا تستحق الحسرة، والذي يعرف الدنيا لا يتحسر عليها.

يا عمار، جميع اللذات الدنيوية مخلوطة بالألم والعذاب، وأفضل لذات الدنيا الأكر والشرب والملبس، وأفضل غذاءه يأكله الإنسان وأفضل لباس نتاج دودتين: فأفضل غذاء هو العسل المصفى والذي يخرج من بطون النحل، وأفضل قماش يلبسه هو الحرير الذي تصنعه دودة القز إذا كنت تتحسر على الأكل فأنت معذب من أجل دودة.

فالإنسان العاقل لا يتحسر من أجل الدنيا، وإذا كانت حسرته للآخرة فطوبى له، فأهل المعرفة يذكرون الله سبحانه في كل نفس، فأين نحن من هؤلاء؟

مرض أحد أصحاب الأئمة (ع)، فزاره الإمام مع مجموعة من أصحابه÷ فوجدوه راقداً على فراش المرض وهو يقول: آه! فقال أحدهم له: لماذا لا تقول يا الله؟ فقال الإمام (ع): "آه، من أسماء الله تعالى"، [توحيد الصدوق، باب أسماء الله تعالى ص219]. إذ أن الشخص الذي يقول آه، يذكر اسم الله تعالى، فهو يطلب الطبيب المعالج علم أم لم يعلم.

يقول الشاعر السبزواري (قدس): في كل نفس ذكر لله سبحانه.

ليس هناك شيء في الوجود لا يذكر الله عز وجل، والملائكة يحصون الأنفاس ويعرفون لأي شيء نتنفس وعندما يكون العالم أجمع ملكاً لله، وجميع أعضائنا حراساً للحق جل وعلا، ويريد الله سبحانه أن يأخذ أحداً، فإنما يأخذه بأعضائه وجوارحه، فليس من شيء إلا وهو ملك لله عز وجل.

ولعبارة (الصوم لي)، خصوصية يريد الله أن يبينها، فالصيام ملك الله سبحانه والإنسان يمسك منذ الفجر حتى الإفطار، وهذه درجة للصائم، بها يسعى لئلا يحترق بالنار وأن يدخل الجنة، (جنات تجري من تحتها الأنهار)، (آل عمران: 189) الجنة التي يقول عنها (فادخلي في عبادي وادخلي جنتي)، (آل عمران: 15) فالذي كل همه وتفكيره بحلول وقت الافطار، ويشعر بالارتياح عند إفطاره وكأنه انتهى من عذاب الصيام، لا يصل إلى الحرم الإلهي، ولا إلى لقاء الله عز وجل، فإلى جانب أحكام الصيام وآدابه الخاصة به، هناك سر وهو لقاء المحبوب ألا وهو الله عز وجل.

هذا الحديث يوجد الشوق في الإنسان ومن ثم يجعله عاشقاً فالإنسان بغير الشوق لا يتحرك ولا يسعى، عندما يكون الصيام لله، فماذا يعطى للصائم؟ إن الله نفسه يعطي الصائم ثوابه، وبتعبير المرحوم.

يقول محمد تقي المجلسي ـ قدس الله نفسه الزكية ـ في كتاب روضة المتقين في شرح كتاب من لا يحضره الفقيه ـ الذي هو من كتب الإمامية القيمة ـ، [روضة المتقين: ج3، ص225] إن الله عز وجل لم يكتف بالقول (الصوم لي) بل قال: (وأنا أجزي به) وهنا قدم ضمير المتكلم على الفعل، ولم يقل وأجزي به، بل قدم نفسه تعالى وقال: الصوم لي وأنا أجزي به، أنا أعطي ثواب الصائم، فالله سبحانه لا يقول للملائكة: أدخلكم الجنة ولكن يقول: أنا أجازي الصائم، فكيف يجازي الله الصائم؟ إنه يقول لمجموعة من البشر: (فادخلي في عبادي وادخلي جنتي)، (الفجر: 30) فهي لأولئك الأولياء الربانيين الذين يصومون الصيام المستحب، ويعطون إفطارهم لليتيم والمسكين والأسير، وأولئك تكون (جنات تجري من تحتها الأنهار)، باختيارهم وتحت تصرفهم، لأنهم يسعون لمطلب أسمى، أما الذي يصوم لكي يدخل الجنة ويأكل من فاكهتها، فلا يحصل إلا على فائدة واحدة فقط.

وقصة صيام أهل بيت العصمة والطهارة ـ هي أن الحسنين (ع) مرضا، فنذر أمير المؤمنين وفاطمة ـ عليهما السلام ـ أن يصوما لله عز وجل أن شفاهما فلما شفاهما الله سبحانه صام الإمام أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والحسنان عليهم السلام، وفضة التي كانت تخدمهم وقد تربت ف مدرستهم، لقد وصلت هذه الخادمة إلى مقام رفيع فكان لها سهم في هذه القصة، إن ذكر مقام أهل البيت (ع) في سورة الدهر دليل على رفعة شأنهم، فمقامهم مقام الأبرار، وهم من المقربين، بل تجاوزوا مقام المقربين.

فعندما يذكر القرآن قصة صيام هؤلاء الأبرار يقول: (ويعطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً)، أحضر الإمام (ع) مقداراً من الحنطة أو الشعير، ثم طحنوه، وصنعوا منه خبزاً لافطارهم فجاءهم مسكين عند الافطار في أول يوم من صيامهم، يطلب طعاماً، فأعطوه حصصهم من الطعام وأفطروا بالماء الخالي.

وفي اليوم الثاني صاموا وعملوا خبزاً من بقية الطحين، فجاءهم يتيم عند الإفطار بطلب طعاماً، فناولوه طعامهم كله، وأفطروا بالماء الخالي.

وجاءهم عند انتهاء اليوم الثالث أسير، فأعطوه ما صنعوه من الخبز وأفطروا بالماء الخالي، فنزلت بحقهم آيات مباركات في سورة (هل أتى) إن حضور فضة واشتراكها معهم في عملهم يبين أن الإنسان العادي يستطيع أن يقوم بمثل هذا العمل.

ليس مقام الأئمة (ع) من البساطة بحيث نصفهم بأنهم أشخاص جيدون يقول الإمام الرضا (ع): لا يمكن أن تعرفوا الإمام وهو كالشمس الطالعة في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار، أين العقول من هذا؟ وأين الاختيار من هذا؟ فكما أنه ليس، بمقدور أحد أن تصل يده إلى نجوم السماء، كذلك لا يصل عقل الإنسان لادراك مقام الإمام.

عندما رحل الإمام الباقر (ع)، جاء سالم بن أبي حفصة إلى الإمام الصادق (ع) وقال: لقد ارتحل الذي كان ينقل عن رسول الله (ص) بلا واسطة على الرغم من أنه لم يكن قد رأى النبي (ص) ولم يتعرض للسؤال من هذه الجهة، مات ولا يوجه مثله، فسكت الإمام الصادق (ع) لحظة ثم قال: قال الله كذا. فقال سالم بن أبي حفصة: الإمام الباقر (ع) كان ينقل عن النبي (ص) بلا واسطة والإمام الصادق (ع) ينقل عن الله بلا واسطة.

المقصود أن ما جاء في سورة الدهر لم يكن ليبين المقام الشامخ السامي للأئمة (ع)، فهذه الخصوصية كانت لتلامذتهم أيضاً، لقد كان قولهم عندما اعطوا الطعام لليتيم والأسير والمسكين (إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً)، (الإنسان: 9) وكان كلام فضة مثل كلامهم، إذن يستطيع الإنسان العادي، بسبب التربية على خط أهل البيت (ع)، أن يصل إلى سر الصيام (الصوم لي) نحن لا نعطي من أنفسنا، علينا ان نتمثل على الأقل بهذه السيدة التي تربت في بيت الأئمة (ع)، ولا يحسن ان نقول: إن الطريق مسدود، ولا يمكن الوصول أو نقول: أين نحن من أولئك؟ نعم أين نحن من الأئمة؟ صحيح، ولكن ليس صحيحاً أن نقول أين نحن من تلامذة الأئمة (ع)؟

يقول سبحانه في هذا المقام (الصوم لي)، الصوم ملكي، وأنا بنفسي أجازي الصائمين، وأنا لا غيري أعطيهم ثوابهم، في الأعمال الأخرى عند حضور الموت، تأتي الملائكة لاستقبال المؤمنين وتقول (سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين)، فأبواب الجنة لكم مفتوحة، فادخلوا من أي باب شئتم، لكن بخصوص الصيام يقول: أنا أجزي به، إن هذا ليس من أحكام الصيام، ولا من آدابه، وليس من بحوث الواجب والمستحب للفقه، بل هو من أسرار العبادات التي يتكفل بها علم آخر غير علم الفقه، فكيف يصل الإنسان إلى مقام يكون الله عز وجل فيه هو المتعهد بالثواب؟ فالله تعالى يقول في وصف المتقين: (إن المتقين في جنات ونهر * في مقعد صدق عند مليك مقتدر). (القمر: 54)

فإذا كان الصيام لأجل أن يكون الإنسان متقياً، فبالتقوى يحصل الإنسان على درجتين: الأولى هي الجنة التي فيها نعم الله الكثيرة: (إن المتقين في جنات ونهر) وفيها اللذات الظاهرية، والآخرى عند الله: (في مقعد صدق عند مليك مقتدر)، الكل يعمل من أجل هذه الدرجة وعندها لا يكون للأكل والشرب محل أو كلام، فأنواع الثمار والفاكهة هي للبدن، والجنة والأنهار لأجل الجسد، أما لقاء الله فهو للروح وهذا هو سر وباطن الصيام.

قال تعالى لموسى (ع): لماذا لم تناجي يا موسى؟ فقال موسى (ع) مناجياً ربه: إني صائم والصائم تنبعث من فمه رائحة غير طيبة، فقال له الله عز وجل موضحاً هذا الأمر: إن هذه الرائحة طيبة عند الملائكة، فلا يمنعك ذلك من المناجاة.

نقلت هذه الروايات عن الرسول (ص)، وكذلك نقل عنه في ذيل الحديث القدسي "الصوم لي وأنا أجزي به" أنه قال (ص): "للصائم فرحتان حين يفطر وحين يلتقي ربه ـ عز وجل ـ" ثم قال: "والذي نفس محمد (ص) بيده لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك"، فالرسول (ص) يقسم بذات الله أن رائحة فم الصائم هي أطيب عند الله ـ عز وجل ـ من رائحة المسك، وهذه هي الآثار الظاهرية.

أما إذا قرئ الحديث بصيغة المجهول: (الصوم لي وأنا أجزى به) فيصبح المعنى: أني أنا أكون جزاء الصائم، ويكون جزاؤه لقائي وشهودي، وفي هذا دلالة واضحة ولكن القراءة الأولى هي الأصح.

في دعاء السحر لشهر رمضان المبارك يدعو الإنسان لينال هذا المقام، فالصائم يسأل الله عز وجل: (الله إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل).

يصور النظامي گنجوي الشاعر المعروف في خماسيته ـ العشق المجازي والحقيقي ـ فيقول: لما مرضت ليلى في نهاية الأمر أوصت أمها أن تقول للمجنون: ـ إذا أردت أن ترط قلبك بموجود، فلا يكن موجوداً يموت بسبب حمى تصيبه.

من الخسارة أن يربط الإنسان قلبه بالمتغير الذي لا يحدث علاقة مع نفسه، ولا مع الله سبحانه، فغير الله لا يمكن أن يكون جزاءً للإنسان بل جزاء الإنسان لقاء الله، لهذا نقرأ في دعاء السحر لشهر رمضان: (نسأل الله من جماله المطلق) فيجب أن لا يكتفي الإنسان بمساع الدعاء فقط، لأن السماع غير الطلب، فأي مقام هذا الذي تيسر للإنسان من هذا الدعاء: (اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير)؟ لماذا علمنا هذا الدعاء في شهر رمضان المبارك؟ لأن هذا الدعاء يليق بالإنسان الصائم وهذا الفم يستطيع أن يقول (اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل).

ليس الكلام عن الحور والولدان، أو الثمار والفواكه، وليس من الجنات والأنهار، بل هو كلام عن الكمال المعنوي وهذا هو المقام اللائق.

والأئمة (ع) فوق كل هذه المقامات، فلو لم يكن هذا المقام لنا، لم نكلف بالدعاء لمثله فلو لم يستطع الإنسان العادي الوصول إلى هذا المقام، لما أمكن أن تصل إليه الخادمة فضة، إذن فبلوغ هذا المقام أمر ممكن إن بوسع الإنسان أن يصوم مستحباً، ثم يعطي إفطاره لشخص غير مسلم، إذ لا يرضى الإسلام أن يبقى إنسان جائعاً، وإن كان غير مسلم.

مسألة الوقف من أحكام الفقه الإسلامي، فيستطيع الإنسان أن يوقف بستاناً أو دكاناً أو بيتاً على الكفار، من أجل أن لا يبقوا جياعاً، وإذا سقى الإنسان ظامئاً ـ وإن كان كلباً ـ فثوابه الجنة، لقوله (ص): "لكل كبد حراء أجر"، وإذا صام الإنسان صوماً مستحباً وأعطى ما صنعت يداه من طعام، لأسير ثم قال: (إنما نطعمكم لوجه الله)، فإذا كانت تلك الخادمة في بيت الأئمة (ع) قد وصلت إلى ذلك المقام، فنحن أيضاً نستطيع الوصول إلى هذا على أن لا نستهين بأنفسنا وإلا فنحن خاسرون.

ينقل المرحوم الكليني في كتابه القيم الكافي، رواية لطيفة عن الإمام الكاظم (ع) ويشرحها المحقق الداماد ببيان بديع حيث يقول (ع): "لا تبيعوا أنفسكم إلا بالجنة"، يقول المرحوم الداماد: إن هذه ناظرة إلى روح الإنسان، فروح الإنسان فوق الجنة، فبيعوا أرواحكم بجنة اللقاء.

يجب أن تكون أرواحكم "عند مليك مقتدر" والصيام أفضل طريق لايصال الروح إلى الله تعالى.

(للصائم فرحتان: عند الافطار وعند لقاء الله)، فالصائم يفرح مرتين، مرة عند إفطاره والأخرى عند لقاء الله وإذا كانت نية الصائم لقاء الله سبحانه، فإنه سينال الفرحة الثانية، فالصائم يشكر الله عند الافطار على توفيقه للطاعة، يشكره لأنه لم يسافر، أو لم يمرض، أو لم يسلط عليه الشيطان، فلم يملأ بطنه من الطعام والفرحة الثانية عند لقاء الله تعالى.
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كما أن للأرض والمجموعات السماوية وعالم الطبيعة باطناً، فكذلك للقوانين الإلهية في عالم الشريعة باطن وأسرار، وقد جعل الله تعالى القيامة في مقابل الدنيا الظاهرية، فقال سبحانه: إن بعض الناس لا يعرف سوى الدنيا، وليس لهم معرفة بعالم الآخرة (يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون)، (الروم: 7) فيتضح أن الآخرة هي باطن الدنيا، وأن باطن الإنسان وباطن كل شيء يظهر في الآخرة.

يقول القرآن الكريم: إن بعض الناس يأتي يوم القيامة ووجهه أبيض ويأتي بعضهم الآخر ووجهه أسود.

ليس بياض الجلد في الحياة الدنيا علامة الفخر والفضيلة، وهذه هي تعاليم الإسلام، فليس هناك أي فخر أو فضيلة إلا بالتقوى، (إن أكرمكم عند الله أتقاكم)، (الحجرات: 13) وعندما فتح الرسول (ص) مكة المكرمة، كان الشعار العلني للمسلمين هو، لا فرق لأبيض على أسود ولا لعربي على أعجمي إلا بالتقوى.

ليس البياض أو السواد كمالاً في الدنيا، فكثير من الناس كان يحب أن يكون مؤذن النبي (ص)، ويأملون أن يؤذنوا فوق الكعبة، لكن الرسول (ص) انتخب ذلك الأسود بلال الحبشي ـ رضوان الله عليه ـ ليكون مؤذناً لهن وقال له: إذهب إلى سطح الكعبة وأذن، ففضل اللون وفخره في الآخرة وليس في الدنيا.

يقول القرآن الكريم: يحشر بعض الناس وهم بيض الوجوده، ويحشر الآخرون وهم سود الوجوه، أي أن باطن الأفراد يظهر هناك: (يوم تبيض وجوه وتسود وجوه)، (آل عمران: 106) فالذي يكون باطنه في الدنيا أسود، فصورته يوم القيامة سوداء، والذي يكون باطنه نورانياً، فصورته يوم القيامة بيضاء نورانية، لأن الآخرة باطن الدنيا، ولهذا أصبحت الآخرة في مقابل الدنيا، يقول سبحانه: (يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون)، (الروم: 7) فجعل الآخرة مقابل الدنيا الظاهرة.

فليس من العجب أن تظهر آثار نياتنا وافكارنا على وجوهنا في هذه الدنيا ليطلعنا الله عز وجل عليها، لماذا يحمر وجه الإنسان عندما يخجل من قول شيء؟ فالإدراك والفكر هو الذي أثر في الوجه فأصبح محمراً، فالشخص الذي يتكلم الباطل وهو لا يعلم أنه باطل لا يحمر وجهه، ولكنه إذا عرف بطلان قوله خجل فاحمر وجهه، وهذا الادراك هو أمر باطني يظهر على الوجه فيحمر فيصفر لونه، ويعلم ممّا سبق أن التفكير والفكر أمر باطني يؤثر في الوجه فيحمر أو يصفر بسببه.

فالنيات السيئة والقصد السيئ يسود الوجه، أما النيات الحسنة والقصد الطيب فأنها تنور الوجه، ولكن الله ستار للعيوب فلا يكشف هذه المعاصي، يرى بعض أهل المعرفة باطن الإنسان، يرون من هو أسود الوجه، ومن هو أبيض الوجه، وتخرج نار من أفواه بعض الناس عندما يتكلمون، أولئك أهل المعاصي الذين لا تخرج من أفواههم إلا الفحشاء فأهل المعرفة يرون ألسنة النار وهي تخرج من أفواه هؤلاء.

يقول المرحوم ملا عبد الرزاق الكاشاني ـ رضوان الله عليه ـ الذي كان من علماء الإمامية الكبار: إن بعض الناس لا يأكلون إلا الضريع استناداً لقوله تعالى: (ليس لهم طعام إلا من الضريع)، (الغاشية: 6) وفي مكان آخر يقول تعالى: (ولا طعام إلا من غسلين * لا يأكله إلا الخاطئون)، (الحاقة: 36 ـ 37) والغسلين هو القيح، يقول هذا العالم الكبير في تفسيره: وقد شاهدنا من يأكله، أي أن أهل المعنى شاهدوا باطن بعض الأعمال، والذي هو الغسلين.

يقول القرآن الكريم على هذا الأساس أن مجموعة من الناس سيحشرون يوم القيامة سود الوجوه، ومجموعة بيض الوجوه، ولهذا ورد أنه يستحب عند الوضوء وعند غسل الوجه أن نقرأ هذا الدعاء: اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه، ولا تسود وجهي يوم تسود الوجوه، [من لا يحضره الفقيه، باب 9 صفحة الوضوء عن أمير المؤمنين (ع)]. هذا هو الذكر الذي ندعو به عند الوضوء.

يؤثر التفكير إذن في وجه الإنسان، فإذا مرت حية او عقرب بالقرب من إنسان غافل، فإن وجهه لا يتأثر، لكن إذا علم بها فإن وجهه يصفر من الخوف.

فالخوف إدراك نفساني، وهذا الإدراك يؤثر في الوجه، فإرادة الذنب، والكفر، والنفاق، والمعصية، وأمثالها، كلها أمور نفسانية تؤثر في الوجه فتجعله مسوداً لكن الوجه يظهر مسوداً يوم القيامة فقط، ويتبين لنا من ذلك من هو أسود الوجه ومن هذه أبيضه.

فكما أن لهذه ظاهر وباطن، وإن كان باطنها لا يظهر إلا في القيامة، كذلك العبادات التي تنظم حياتنا لها ظاهر باسم الأحكام والآداب، ولها باطن باسم أسرار العبادات.

كان الرسول (ص) ينادي في شهر رمضان المبارك: (قد أقبل إليكم شهر الله) لأن المفروض في هذا الشهر هو الصوم، ولأن الصوم لله سمي شهر رمضان بـ(شهر الله)، وشهر رجب (شهر الولاية)، وشهر شعبان (شهر النبوة والرسالة)، ولهذا يقول الرسول (ص) في دعاء شهر رجب: (ادعوا الله عز وجل في هذا الشهر ليوفقكم الله في شهر رمضان المبارك).

فلا يوفق الإنسان لهذا الشهر المبارك قبل أداء مقدماته، وجاء في الروايات: لا تقولوا رمضان، بل قولوا شهر رمضان، لأن رمضان اسم من أسماء الله عز وجل، شهر رمضان في الحقيقة شهر الله، وإذا لم يصل الإنسان في هذا الشهر إلى لقاء الله عز وجل، لم يصل إلى باطن الصيام، إنه لا يحصل على أي عطاء أو جائزة حتى على مستوى هذه الدنيا.

يقول ابن الأثير: من النقاط التي على أساسها قال تعالى في الحديث القدسي: (الصوم لي وأنا أجزي به) أنه ليست هنالك أمة من الأمم التي عبدت الأوثان قد صامت للوثن، نعم لقد صلوا وقدموا القرابين، وكان لهم مراسم أخرى، لكنهم لم يصوموا، الصيام لله عز وجل فقط، فليس هناك من مشرك صام تقرباً للأوثان، فالصيام تكليف إلهي، أما بقية العبادات فقد أشركوا بها وعملوها لغير الله، أما الصيام فلا. لهذا قال تعالى: (الصوم لي وأنا أجزي به) فالله جعل الصيام لنفسه، والله سبحانه هو الذي يجازي الصائم.

جاء في معنى آخر للرسول (ص) (ألا أخبركم بشيء إن أنتم فعلتموه تباعد الشيطان عنكم كما تباعد المشرق من المغرب؟ قالوا: بلى يا رسول الله، فقال: الصوم يسود وجهه)، [الآمالي، للصدوق المجلس 15، الحديث الأول]. فما أعظم الصيام من عبادة تسود وجه الشيطان وتبعده عن الإنسان!

فهل الصيام هو ما يمسك فيه الإنسان عن الطعام؟ أم الذي يمسك فيه عن كل حرام؟

جاء رجلان إلى الرسول (ص) وقالا: لا طاقة لنا بالجوع والعطش، فقال (ص): إذا كنتما صائمين فلماذا أكلتما اللحم؟ فقالا: إنا صائمان ولم نأكل شيئاً، فقال (ص): أحضروا لي طشتاً، وقال لهما تقيئا فيه! فلما تقيئا خرج من بطنيهما لحم فقال (ص): هذا اللحم أكلتماه اليوم، فأنتما لستما بصائمين، هذه هي الغيبة التي اغتبتما بها أخاكما المؤمن، فهي لحم ميت اكلتماه، هذا هو باطن الغيبة الذي ظهر بصورة لحم ميت.

من الممكن أن يتقدم العمل، فيصنع الإنسان أجهزة تكبر، وأن يصنع أجهزة تكشف له ما وراء الحواجز، لكنه غير قادر على كشف باطن الإنسان، نحو كشف باطن الغيبة بشكل لحم ميت، يختص العلم بالأمور الظاهرية المادية، دون الأمور الروحية الغيبية، فليس هذا العمل مادياً حتى يمكن للعلم أن يعطي رأيه فيه يمكن للمعصوم أن يقول لشخص: إنني أرى علامات الأكل في حلقومك وأنت لست بصائم، ويستطيع العلم أيضاً أن يشاهد الغذاء أو آثاره في الحلقوم، لكنه لا يستطيع أن يشاهد نية الشخص أو كلامه بالغيبة في حق أخيه، فهذا ليس من اختصاص العلم.

وكما أن للذنوب باطناً، فالطاعة لها باطن أيضاً، فأحد أسرار الصيام هو أن يسود وجه الشيطان، وإذا لم يكن وجه الإنسان أبيضاً، فلا يستطيع أن يسود وجه الشيطان، وله أثر آخر وهو ابتعاد الشيطان عن الإنسان ونحن إذا أردنا أن نعرف أن الشيطان معنا أم لا، نرجع على خواطرنا ونتصفح الماضي وننظر ماذا مر في أذهاننا، فما يجري في أذهاننا ليس من صنعنا، فإن كان حسنً فهو من تأييد الملائكة، وإن كان سيئاً فهو من عمل الشيطان، فإذا كانت صفحات خواطر أنفسنا سوءاً فهذا يعني أن نياتنا كانت سوداء أو أن سعينا وهمنا كان للدنيا الفانية، وهذه في الحقيقة وسوسات الشيطان لنا بواسطة الوهم والخيال الذي يزقه في انفسنا ويتبين لنا من هنا أن الشيطان معنا.

ومن أجل أ نعرف أن صيامنا مقبول أم لا؟ ننظر إلى أنفسنا، فإن لم يخطر على بالنا ميل أو حب للدنيا وأمثال ذلك، فصيامنا مقبول والشيطان بعيد عنا، ونحن في مأمن منه، وإن كان العكس فصيامنا غير مقبول، والشيطان معنا، ونحن إنما صمنا صياماً ظاهرياً ليس له سر ولا باطن.

يقول (ص) في هذا الحديث الشريف: "لكل شيء زكاة وزكاة الأبدان الصيام"، [نهج البلاغة، الحكمة 136]. فالصيام زكاة البدن، وبالصيام ينمو البدن.

نقرأ في دعاء ابي حمزة الثمالي: (اللهم أني كلما قلت قد تهيأت وتوضأت وقمت للصلاة بين يديك، وناجيتك، ألفيت علي نعاساً إذا أنا صليت وسلبني مناجاتك إذا أنا ناجيت.

إن لذة مناجاة الله عز وجل ليست بلا مقابل، وليست هي نصيباً لكل أحد، وليست المناجاة نصيب كل ساهر في الليل، إن الذي يحرم الإنسان لذة المناجاة في الليل هو كثرة الأكل، فليس هناك شيء أسوأ من كثرة الأكل. فقلة الطعام مدعاة إلى الصلاح والسلامة، ومن المسلم به أن يقل النوم بقلة الطعام.

جاء شخص إلى الإمام أمير المؤمنين (ع) وكان الإمام يتناول طعامه فرأى أن طعام الإمام في غاية البساطة، فقال (ع): لعلك تقول: كيف يقوى الإمام على الحرب والجهاد على هذا الطعام البسيط؟ ثم قال: لو اجتمعت العرب لقتالي لما وليت عنهم.

نفهم من هذا أن القوة والقدرة ليستا بواسطة الطعام، فالأكول يكون أضعف وقال (ع) في حادثة قلع باب خيبر: "ما قعلت باب خيبر بقوة جسمانية، بل بقوة ملكوتية ونفس بنور ربها معنية"، [الآمالي للشيخ المفيد، المجلس 7]. لم أقلع الباب بسبب كثرة الأكل والشرب، فكرة الأكل لا تعطي القوة.

الاعتدال في تناول الطعام يحفظ الإنسان قطعاً، ولكن يجب أن نحصل على القدرة المعنوية من طرقها الخاصة، يقول الإمام الصادق (ع): "ما ضعف بدن عما قويت عليه النية"، [الأمالي للشيخ الصدوق المجلس 35]. فإذا كانت إرادة الإنسان قوية، فالبدن تابع لتلك الإرادة وإذا كانت الإرادة ضعيفة فالبدن يكون ضعيفاً، فقوي الإيمان لا يشعر بالمشقة إن صام في وقت شديد الحر، أما ضعيف الإيمان فيشعر بالتعب والمشقة، لأن كل حواسه متجهة إلى الطبيعة، إن لقوي الإيمان إرادة صلبة فلا يفكر ببدنه.

قد يتساوى شخصان في مناسك الحج من حيث المزاج والإستعداد، ولكن يحس أحدهما بالتعب والمشقة البالغة، بينما يكون الآخر نشطاً مسروراً، فقوي الإرادة له قلب قوي، لا يشعر بالتعب في حرارة الجو ـ لأن البيت (فيه آيات بينات)، (آل عمران: 97) فهو يطلب صاحب البيت، والآخر يسعى إلى إتمام مناسك الحج ليخلع ملابس الاحرام فكلما كانت إرادتنا قوية كان البدن قوياً، لأنه تابع للإرادة، فيكون إحساسنا بالأمور الدنيوية قليلاً.

نقل عن الصادق (ع) في تعريف الإسلام: (أصله الصلاة وفرعه الزكاة وذروته وسنامه الجهاد في سبيل الله).

الجهاد حكم فقهي أيضاً، وله آداب وأسرار، في الوقت الذي يرتبط الإنسان بباطن الجهاد، وباطن الصيام يصل إلى لقاء الله، والعبد المشتاق يقل توجهه إلى الأمور الدنيوية، لقد أكدت الأحاديث أهمية الصيام عند الشدائد والمصائب والمحن، فنحن إذا طلبنا الاستعانة في الصلاة من الله عز وجل، وقلنا: (إياك نعبد وإياك نستعين) فسيأتينا الامداد الإلهي حتماً، لكن هذا الامداد لا يأتي بلا مقابل، وإذا كان الكلام بخصوص (إياك نستعين) فالقرآن يعلمنا ويقول: (واستعينوا بالصبر والصلاة). (البقرة: 45)

وفي الحديث قال: يعني بالصبر الصوم، وقال (ع): "إذا نزلت بالرجل نازلة أو شدة فليصم"، [روضة المتقين ج3، ص228]. ليس فقط في مسألة الحرب، بل يصوم في جميع المحن والصعاب التي تواجه الإنسان لأجل حلها.

فما أثر الصيام في حل المشاكل؟ وأي مقام يصله الإنسان بحيث ينتصر على المشاكل؟ هذا الإمساك الظاهري هو الذي يرفع الروح إلى مقام عالٍ، فتصبح متفوقة على عالم الطبيعة، قال (ع): عندما تواجهكم المشاكل صوموا، واطلبوا من الله العون والمساعدة لأن الله تعالى يقول: "الصوم لي وأنا أجزي به)، فالذي يصوم لله يتكفل الله بحل مشاكله وهو الذي بيده كل شيء فالله سبحانه هو الذي يسهل الأمور للذين يسيرون على الطريق المستقيم (فأما من أعطى واتقى * وصدق بالحسنى * فسنيسره لليسرى). (الليل: 5 ـ 7)

دخل الكثيرون إلى الحوزة العلمية، ولكن لم يوفق الجميع لنيل المقام السامي في العلم والعمل، والذي يأتي للحوزة وهو قليل التقوى وليست نيته خالصة لله، بل يقصد الأمور المادية، فسوف يقضي أياماً معدودات في متاع الدنيا ثم ينصرف، وهكذا في مواضع القتال، وفي خدمة النظام الإسلامي، وخدمة الناس، فكلما زادت التقوى زاد توفيق الإنسان، وكذلك الثورة، فكلما زادت التقوى، وخلصت النية كان التقدم والموفقية حليف أبنائها، ولهذا قالوا: صوموا عند البلاء والشدة والمحن، فالذي يؤدي التكاليف الدينية لا يصيبه قلق من أي شيء، لأن الأمور كلها بيد الله، والله سبحانه يسهل الأمور قال تعالى: (واستعينوا بالصبر والصلاة).

وينطبق الصبر على الصوم أيضاً، فالذي يتقي الله عز وجل، فالله يجازيه ويسهل أموره، يقول عز وجل: (فأما من أعطى واتقى * وصدق بالحسنى * فسنيسره لليسرى).

ويبين الله سبحانه نموذجاً ممن يمتلكون هذه الصفات ـ وهم الأنبياء ـ على لسان موسى كليم الله عندما طلب من الله سبحانه تيسير أموره: (ويسر لي أمري) (طه: 26) وقال تعالى في جوابه: (قد اوتيت سؤلك يا موسى)، (طه: 36) فأنت طلبت منا المساعدة لأجل الغلبة على فرعون الطاغية، ونحن لبينا طلبك ولقد حققنا لك كثيراً من الأمور التي طلبتها منا، طلبت شرح الصدر، وقوة البيان، وأن نشد أزرك بأخيك، ونجعله وزيراً لك في الوحي والرسالة، فلم نترك شيئاص مما طلبت دون أن نحققه لك.

وفي خصوص الرسول الأكرم (ص) قال تعالى: (ألم نشرح لك صدرك * ووضعنا عنك وزرك * الذي أنقض ظهرك * ورفعنا لك ذكرك). (الانشراح: 1 ـ 4)

هذه هي الطرق التي وضعها الله تحت تصرفنا، ومقام الأنبياء والأولياء درجة لا تصل إليها عقولنا، وليس من نصيبنا، ونظير ذلك ما جاء في القرآن: (إنما نطعمكم لوجه الله)، (الإنسان: 9) بخصوص أهل البيت (ع)، وقد وصلت فضة خادمة أهل هذا البيت الكريم إلى ذلك المقام، فهذا المقام يمكن أن يصل إليه من كان، بدرجة أصحاب وتلامذة الأئمة (ع).

والخلاصة: إن باطن الصيام يتضمن قوة يستطيع الإنسان معها أن يتغلب على الطبيعة بإذن الله تعالى.

الملائكة موكلون بالدعاء للصائم

قال (ص): "إن الله تبارك وتعالى وكّل ملائكة بالدعاء للصائمين، أخبرني جبرائيل (ع) عن ربه تعالى ذكره، أنه قال: ما أمرت ملائكتي بالدعاء لأحد من خلقي إلا استجبت لهم فيه"، [روضة المتقين ج3، ص228]. فالله سبحانه وعد باستجابة دعاء الملائكة للصائمين والملائكة لا تدعو للإنسان إلا بالخير، يقول الشاعر السنائي.

إذا كانت دودة القز تصنع حريراً جميلاً بأكلها لورق التوت، فالإنسان يستطيع أن يصبح ملائكياً كذلك.

والقرآن الكريم يخبرنا بأن في الجنة فرشاً بطانتها من حرير، أما اغلفتها، فمن أي شيء؟ ـ الله أعلم ـ.

يقول القرآن الكريم: (متكئين على فرش بطائنها من استبرق)، (الرحمن: 45) فليس هناك قماش في الدنيا أجود من الحرير لكي يرغبنا الله فيه، ولهذا لم يتطرق إلى ظاهر الفرش، كما إن تلك الفرش التي بطائنها من الحرير ليست من صنع دودة القز، فدودة القز لم تنسجه، بل نسجته الصلاة والصيام، فالحرير الذي صنعته دودة القز يمكن أن تتلفه دودة أخرى، أما ذلك الفراش الذي حاكته الصلاة والصيام، فلا يتلفه شيء. هذه هي اللذة الجسمانية للجنة.

أما جنة اللقاء والتي لا تدرك، فإن باطن الصلاة والصيام هو الذي يوصلنا إليها (الصوم لي وأنا أجزي به)، الله سبحانه وتعالى وجميع ملائكته يدعون للصائمين، ودعاء الملائكة يختلف باختلاف درجاتهم: (وما منا إلا له مقام معلوم)، (الصافات: 164) فكل ملك له درجة معينة، فالملك الموكل بالدعاء للمخلصين من الصائمين غير الملائكة الذين يدعون للصائمين، فدرجات الملائكة مختلفة.

على أي حد يمكن أن نطلع على باطن الصيام؟ إن ذلك ليس بأن يصوم ظاهرنا فقط، فلا نأكل ولا نشرب، بل يجب أن يصوم سرنا، ولا نسمح بمرور الأفكار والتصورات الباطلة التي لا يرضى بها الله عز وجل في أذهاننا، فليس من شيء يمر في أذهاننا وقلوبنا إلا والله سبحانه يعمله.

هذا هو سر الصائم، ويجب عليه أن يصل إلى سر الصيام، قالوا: الصوم، صوم العوام، والخواص والأخص، ولكل منهما نمط خاص، فإذا صمنا وكانت نيتنا إيذاء الآخرين أو الوصول إلى مقام معين، أو عملنا عملاً لا يرضى به الله سبحانه، فهذا يعني أن باطننا لم يصم وبانتفاء صوم باطننا ينتفي صومنا، فلا نعد من الصائمين.

قال الصادق (ع): أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى (ع): (ما يمنعك من مناجاتي؟ قال: يا رب أجلك عن المناجاة لخلوف فم الصائم، فأوحى الله ـ عز وجل ـ يا موسى: لخلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك). [روضة المتقين ج3، ص229].

ألا يحب الإنسان أن يكون ذا رائحة عطرة؟ إن الكلام ليس على الغزال أو فأرة المسك، إنما هو بشأن الصوم، فهو الذي يعطر الإنسان، فباطن الصيام يصبح عطراً، وهذا على مستوى البدن، أما ما فوق ذلك فلا يعلمه إلا الله.

يظهر الكثير من باطن هذه الدنيا ونحن نراه فلا نعجب لكيفية تأثير الفكر والادراك والخواطر النفسانية في البدن، فإذا فهم الإنسان أن المطلب أو الموضوع الذي قاله كان خطأ، فإنه سوف يخجل ويحمر وجهه، فهذا هو التفكير الذي يجعل وجه الإنسان أحمرا، وهو نفسه الذي يجعل وجه الإنسان أصفراً بسبب خوفه، ويجعل التفكير والنية الوجه أبيضاً نورانياً في بعض الأحيان.

يقول الصادق (ع): إن الله عز وجل يوكل ألفاً من الملائكة يمسحون على وجه من يصوم في اليوم الشديد الحر ويعطش حتى الافطار، وعندها يبشرونه ويقول الله عز وجل عند الافطار: (ما أطيب ريحك وروحك، يا ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت له).

يصل باطن الصيام بالإنسان إلى مقام يكون مخاطباً فيه من قبل الله تعالى، فإذا كان العبد يقول: (يا الله) فإن الله تبارك وتعالى يقول له: (يا عبدي)، وإذا قال الصائم عند إفطاره: يا الله، فإن الله تبارك وتعالى يقول له: (يا عبدي)، فإذا اختار الله عز وجل العبد ونسبه إلى نفسه فعندها لا يشبه عطره بدم الغزال، (فإن المسك بعض دم الغزال)، فالمسك دم في باطن الغزال يجف فيصبح عطراً، وهذا لا يقاس بالعطر الذي ذكره الله تعالى.

يقول الصادق (ع): "نوم الصائم عبادة، وصمته تسبيح، وعمله متقبل، ودعاؤه مستجاب"، فنوم الصائم عبادة، وصيامه متقبل ما لم يغتب أحداً، وصمته أي سكوته وهدوئه تسبيح، فهو لا يتكلم إلا بالحق، ويكون مراقباً لفمه ولسانه، فلسنا مخولين أن نتكلم بكل ما يحلو لنا، ولا أن نهزأ بالآخرين لنُضحك الناس عليهم.

يقول أمير المؤمنين (ع) في رسالة إلى ابنه الحسن (ع): "أي بني! لا تنقل القصص التي تجعل الآخرين يضحكون منك ولا تستخف بنفسك، فالإنسان له مقام عظيم، فلا ينبغي أن يتصرف بنحو يضحك الآخرين منه، وإذا جلس في مكان فيه مجموعة من الناس فليكن هادئاً وقوراً حتى لا يصبح سخرية للآخرين". [تحف العقول ص57].

إن نفس الإنسان قابلة للصياغة والتطبع كيفما نريد، فلماذا لا نعودها عادات الخير؟ لماذا لا نعودها العلوم والمعارف الحقة؟ لماذا لا نعلمها آيات الأحكام والمسائل الإسلامية؟
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الحديث الثامن

يحشر الإنسان بعد الموت بوضعه الباطني، سواء بشكل سره المثالي الذي يظهر بصورة بدن مثالي في عالم البرزخ، أو بشكل باطنه وسره العقلي، وعندها ينقطع الكلام عن صورة البدن، ولكل عبادة سر، ويحشر الإنسان مع سر عبادته.

وينقسم الباطن إلى قسمين: مثالي، وعقلي، فمثلاً بعض الأسرار الداخلية للصيام مرتبط بعالم المثال، وبعضها مرتبط بما فوق المثال، وقد جاء عن الله سبحانه: (الصوم لي وأنا أجزي به)، فالصوم لله، وهو الذي يجزي الصائم، بمعنى أن باطن الصيام سيظهر بشكل لقاء الله عز وجل، وليس هناك شيء أعلى من لقاء الله، إذا للصيام باطن إاذ وصل إليه الصائم فثوابه وجائزته هي لقاء الله سبحانه فإذا كان باطن الصيام هو لقاء الله سبحانه، فالصائم سيكون دائماً في لقاء الله، لأن الإنسان موجود أبدي لا يزول ولا يفنى ـ بل ينتقل من عالم إلى آخر ـ وليس في الجنة أذى أو ملل سواء في الجنة الظاهرية: (جنات تجري من تحتها الأنهار)، (البقرة: 25) أو في الجنة المعنوية.

فالإنسان يحس بالشبع ولذة الطعام من دون تعب أو أذى، وليس الأمر كالدنيا، فالإنسان في الدنيا يحس بالجوع والعطش، ويتألم من ذلك قبل أن يحس بلذة الشبع، ويكون الماء الزلال منعشاً ولذيذاً للذي ذاق العطش حتى أرهقه. فالذي لم يتحمل مشقة الجوع والعطش لا يذوق لذة الارتواء بالماء، وكذلك لا يذوق لذة الطعام ولا يحس بها، لكن الجنة ليس كذلك.

قال النبي (ص): "أيها الناس قد أقبل إليكم شهر الله"، [الخطبة الشعبانية، أربعين الشيخ البهائي، الحديث 9]. وهذا الخطاب (أيها الناس) إنذار عام، وليس الكلام عن المجيء عن القرب، وإنما هو عن شهر الله وهو في حالة إقبال على أصحابه بالبركة والرحمة والمغفرة، فانتبهوا وانهضوا لاستقباله، واستعدوا له وكونوا مدركين لفضله.

البركة: الخير المستمر، والشيء الذي يبقى هو الخير، فالحفرة التي يتجمع فيها الماء ويستقر تسمى (بركة)، فهذا الشهر جاء بالبركة والرحمة والمغفرة، الرحمة ليست في مغفرة الذنوب فقط، بل إن الله يعطي الدرجات العالية، وتحضر المؤمنين رحمته الخاصة (إن رحمة الله قريب من المحسنين)، (الأعراف: 56) فتحصيل هذه الرحمة في شهر رمضان أيسر.

(شهر هو عند الله أفضل الشهور): هذا الشهر هو أفضل من بقية الشهور، أما نوع الأفضلية فيعينها الله سبحانه، فهو أفضل عند الله، كما أن المتقي عند الله أكرم فالشهر الذي يكون أكثر رحمة وبركة وأكثر غفراناً للذنوب، يكون هو الأفضل عند الله.

لصيام شهر رمضان المبارك حكمان:

1 ـ عام: وهو أن ننوي صيام الشهر كله من أول ليلة نية واحدة.

2 ـ خاص: وهو أن ننوي صيام كل يوم وحده.

(وايامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي) فكل أيام شهر رمضان أفضل من أيام باقي السنة، وكل لياليه أفضل من باقي لياليها مجتمعة.

(وساعاته أفضل الساعات) يعني لحظاته أفضل اللحظات.

قال (ص): أقبل إليكم (شهر الله)، يتناسب هذا الحديث مع الحديث القدسي الشريف القائل: (الصوم لي) فإذا كان الصوم لله، فهذا الشهر شهر الله كذلك. وبهذه النسبة يصبح الشهر وصيامه لله سبحانه، وليس الصوم فقط، وتكون الأدعية والعبادات كلها لله أيضاً، لأنه إذا كان الشهر كله لله، فكل عمل فيه من دعاء أو صلاة أو عبادة فهو لله سبحانه.

(وهو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله) فأنتم ضيوف الله في هذا الشهر، وعلى المضيف أن يعمل مثل صاحب البيت، فالله عز وجل "يعطم ولا يطعم"، وعلى الإنسان أن يكون كذلك. فإذا كان الله سبحانه يتصف بالعطاء فيجب أن يكون طبع الإنسان العطاء، لأنه ليس هناك أفضل من اليد المعطية، واليد الآخذة يد وضيعة، والله لا يحب اليد السائلة بل يحب اليد الكريمة، فالذي يسعى لاطعام الناس هو صاحب يد عالية في الجنة (اليد العليا خير من اليد السفلى).

هذه هي أدعية شهر رمضان المبارك التي تعلمنا كيفية الدعاء في هذا الشهر العظيم، "إلهي أنت تحفظ دينك، ولا يمكن أن تترك دينك، فوفقني واجعل حفظ دينك على يدي"، لا أن يحفظ دينك على يد غيري، واجعل دينك يحفظ بنفسي ودمي، اللهم أجعل دينك يعلو بدمي ليكون الآخرون ضيوفي. لا أن أكون المستفيد بينما يضحي الآخرون، ويرخصون دماءهم ليعلو دينك، (واجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري) إلهي لا تستبدلني بغيري فأكون أنا الآخذ والآخرون هم المعطون، وقد ذكر الله سبحانه في كتابه العزيز تهديده للذين يتولون عن دينه فقال: (وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم)، (محمد: 38) فالله سبحانه لا يترك دينه إذا وقف الاعداء صفاً واحداً بوجه الإسلام، فإن لم تدافعوا عن الإسلام فإنه سوف ينصر دينه بغيركم.

ويعلمنا القرآن الكريم في مقابل هذا التهديد كيفية الدعاء، قولوا في شهر رمضان المبارك: (إلهي أنت حفظت دينك فوفقني لأن يكون نصر دينك على يدي)، يبعث هذا الدعاء في النفس همة عالية، ويجعل اليد كريمة، فصاحب البيت هو الذي يعلمنا الدعاء في هذا الشهر (هو يطعم ولا يطعم، يجير ولا يجار عليه، يهلك ملوكاً ويستخلف آخرين)، [دعاء الافتتاح]. وأمثال ذلك من الأدعية، ثم يقول لنا: إنكم ضيوف الله، ذلك الاله الذي يتصف بتلك الصفات.

كان دعاء أمير المؤمنين (ع) علامة للروح الكبيرة العالية، والسبب أنه كان ضيف الله، لأنه عرف الله حق معرفته، وهذه هي الآثار التي كان يطلبها من الله سبحانه. فهو يطلب من الله الكفاية وعدم الحاجة إلى أحد، فكان يقول: (اللهم اجعل نفسي أول كريمة تنتزعها من كرائمي وأول وديعة ترتجعها من ودائع نعمك)، اللهم إن أردت أن تأخث مني شيئاً فليكن أول شيء تأخذه هو نفسي، ولا تأخذ مني جوارحي لأكون متاجا إلى الناس، فإني لا أريد أن أعيش ذليلاً. ومثل هذه الأدعية وردت عن بقية المعصومين (ع).

يقول الإمام السجاد (ع) (اللهم صن وجهي باليسار، ولا تبتذل جاهي بالاقتار، فاسترزق طالبي رزقك، فأفتتن بحمد من أعطاني وأبتلى بذم من منعني، وأنت مع ذلك ولي العطاء والمنع)، اللهم إن العطايا من يديك وبيدك، فلا تجعلني محتاجاً إلى غيرك فاضطر إلى مدحه، في الوقت الذي تكون أنت فيه أولى وأحق بالمدح والثناء والشكر، وأذم من منعني في الوقت الذي تكون أنت فيه سبب العطاء والمنع.

هذه هي السجية العالية والطباع الكريمة التي تعلمنا كيفية الدعاء، فلا تطلبون من الله عز وجل المال الكثير، بل أطلبوا منه حفظ ماء الوجه.

جاء عبد الرحمن بن عوف إلى أم سلمة وقال: إن وضعي المالي جيد، وعندي مال كثير وأخاف أن يكون وبالاً عليّ: فقالت أم سلمة: انفق، وابذله في سبيل الله، لأني سمعت رسول الله (ص) يقول: (إن من أصحابي من لا يروني بعدما أفارقهم)، فبعض أصحابي لا يروني يوم القيامة لأن الله تعالى يقول: (وامتازوا اليوم أيها المجرمون)، (يس: 59) فيعزل المجرمون يوم القيامة، ولذلك لايرون النبي (ص).

فعلى الذي يكون في ضيافة الله، أن يطلب أوصاف صاحب البيت، والإنسان روح مجردة فاطلبوا من مضيف العباد العلو والرفعة، فإذا قبل الله عبده فهو في ضيافته، وضيافة الله هي لقاؤه.

(وجعلتم فيه من أهل كرامة الله) فأنتم في هذا الشهر المبارك كرماء، والإنسان الكريم إنسان كبير طيب الطبع نقي النفس غير ملوث بالصغائر.

ينقل المرحوم الكليني ـ رضوان الله عليه ـ في كتابه الكافي: في إحدى المعارك وعلى أثر سيل أو حادثة فصلت بين رسول الله (ص) وبين جنده، بحيث أصبح الجند في طرف ورسول الله (ص) في طرف آخر، وقد جلس الرسول (ص) يستريح على سفح جبل، وفي هذه الأثناء استغل أحد المشركين استراحة النبي (ص)، فوقف على رأسه شاهراً سيفه وقال: (من ينجيك الآن)؟ فأنت مستلق الآن، والجنود بعيدون عند، فمن ينجيك والحال هذه؟ فقال (ص): (بين رأسي وحافة هذا السيف قدرة عظيمة لا تراها أنت)، فضحك الكافر استهزاءً بالنبي (ص)، ورفع سيفه ليضربه، فنزلت قدمه وسقط في جانب، وسيفه في جانب آخر، فنهض النبي (ص) وأخذ السيف وقال: من ينجيك الآن؟ فأني أعتقد بالله سبحانه وهو الذي أنجاني، ولكن انت! بمن تعتقد؟ فقال الكافر: كن خير آخذ، فأني أعتقد بكرمك، فقال (ص): انهض فقد عفوت عنك. وهذه هي السجايا النبيلة التي يتمتع بها أكمل البشر.

لا نرى على طول الخطبة الشعبانية تعرضاً لطلب الدنيا ومتاع الحياة، لأن الله سبحانه وتعالى يهب هذه الأمور لكل الناس يعطيها حتى للكفار والمنافقين، والطواغين والمتجبرين، فأي عقرب أو حية بقيت بلا طعام؟ حتى نطلب من الله المعيشة ومتاع الحياة ومن الطبيعي أن يطلب الإنسان هذه الأمور من الله سبحانه، لأننا محتاجون إليه في كل شيء. لكن! ماذا يطلب الإنسان من الله سبحانه في شهر الله! هل يطلب متاع الدنيا؟ إن الإنسان في شهر رمضان من أهل الكرامة، فلا يطلب إلا ما فيه كرامته.

قال جماعة للإمام السجاد (ع) عندما وصل مكة المكرمة قاصداً الحج، إن بستانكم قد اغتصبه الولاة، وهذا الخليفة عبد الملك بمكة، فتقدم إليه برفع شكواك ليعيد إليكم حقكم فقال (ع) أنا في بيت الله لا أطلب من الله الدنيا، فكيف أطلبها من عبد الملك؟

وجدير بالإنسان أن لا يطلب من الله كل شيء، وإذ لا يليق بالإنسان أن يطلب الأشياء التافهة من الله سبحانه في أفضل أيام حياته فيقول: اللهم ارزقني مالاً أو بيتاً أو الرفاهية في الحياة، إنما يطلب الإنسان من الله الكرامة، والله عز وجل لا يسكب ماء وجه الإنسان الكريمن بل يحفظه.

ليس الكلام حول عدم دخول النار أو دخول الجنة، إنما هو عن الكرامة، فالرسول (ص) يقول: إسألوا الله سبحانه الكرامة التي هي صفة الملائكة: فإذا كانت الملائكة (بل عباد مكرمون)، (الأنبياء: 26) وأنتم أيضاً دعيتم إلى مائدة الكرامة، فاسعوا أن تكونوا مكرمين، (أنفاسكم فيه تسبيح) فأنفاسكم في هذا الهشر كأنما تقولون: (سبوح قدوس)، و(نومكم فيه عبادة)، و(عملكم فيه مقبول).

وقبول الأعمال مقدمة لقبول الإنسان ونحن نرى في القرآن الكريم تعبيرين:

1 ـ قبول الأعمال من بعض الناس.

2 ـ قبول بعض الناس وليس عملهم فقط.

فهؤلاء فوق أولئك، فبعضهم لديه عمل صالح، وبعضهم الآخر، هم أنفسهم صالحون، وأولئك جزءاً من: (الذين آمنوا وعملوا الصالحات) أي أنهم عندهم بعض الأعمال الصالحة، لكن لم يصلوا بعد إلى ذلك المقام بحيث تصبح ذواتهم وجواهرهم صالحة، فيمكن أن يتهددهم الخطر.

والقسم الثاني: (وإنه في الآخرة لمن الصالحين)، (البقرة: 130) والصالح هو الذي تكون ذاته صالحة، والله عز وجل قد قبلهم.

يقول تعالى في خصوص مريم (ع): (فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتاً حسنا)، (آل عمران: 37) فالله سبحانه لم يقبل عبادة المكرمين فقط، لأن عبادة غيرهم مقبولة أيضاً، لكن الله سبحانه قد قبل ذواتهم وجواهرهم، قبلهم لأنهم مكرمون.

(ودعاؤكم فيه مستجاب)، أولاً: يجب أن يكون الدعاء عاماً وللجميع، لا أن ندعو لأنفسنا فقط، فقد دعا رجل في حضرة النبي (ص) وقال: اللهم اغفر للنبي ولي، فقال (ص): لماذا قيدت رحمة الله عز وجل؟ لماذا أنا وأنت؟ قل لجميع المؤمنين، قال (ص) (إذا دعا أحدكم فليعم فإنه أوجب للإجابة).

يقول الإمام الرضا (ع): "واغفر لمن في مشارق الأرض ومغاربها من المؤمنين والمؤمنات". [بحار الأنوار ج12، ص23]. ويذكر هذا المعنى الحكيم المتأله ابن سينا حيث يقول: (استوسع رحمة الله)، إنه تعبير لطيف ومعنى جميل، يقول الشيخ الطوسي (قده): هذه العبارات أشبه بالروايات لدقة معناها وجمال تعبيرها، دع هذه الرحمة تشمل الآخرين (وسع رحمة الله) فإذا كان الدعاء مستجاباً فليكن دعاء شاملاً للجميع.

نزل شخص من عرفات عصر يوم عرفة، وكانت إحدى عينيه تالفة والأخرى محمرة، فقال له بعض أصدقائه: لماذا كل هذا العذاب والنياح والبكاء؟ فقال: لم يكن كل هذا النياح من أجل نفسي ولم أطلب لي شيئاً. إن كل بكائه كان من أجل إخوانه المؤمنين وهذه هي تربية الأئمة (ع) وهذه هي ميزات وخصائص أصحابهم، فالدين الذي يدعو لطلب الاستغفار والدعاء لأربعين مؤمناً على أقل حد في صلاة الليل، وإلا فأكثر، هو نفسه الدين الذي يدعونا للتفكير بأمور المؤمنين وحل مشاكلهم، لأنه عندما يقول: إنهض في الليل وادع للمؤمنينن فمن باب أولى أن يدعونا للتفكير والسعي في النهار لحل مشاكلهم.

يعلم هذا الدين الإنسان دروساً عالية في هذا الطريق، وينقل أبو حمزة الثمالي، وهو من تلامذة الإمام السجاد (ع) في دعائه المعروف: اللهم، رب الكبير والصغير ورب الرجل والمرأة، ورب البدو والحضر، ورب البعيد والقريب، وكل المخلوقات، إغفر للجميع.

فالإنسان يدعو للجميع ولا يخص نفسه وأصحابه وقراباته بالدعاء فقط، ولأن شهر رمضان المبارك شهر عظيم، لذلك قال (ص): (اذهبوا واستعدوا لاستقبال شهر الله لأنه جاء بالرحمة والمغفرة. إذ قال: فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة، وقلوب طاهرة، أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله ـ عز وجل ـ في هذا الشهر العظيم، واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه)، فالشقي هو المحروم من غفران الذنوب في هذا الشهر المبارك.

جاء في بعض الروايات التي تذكر فضيلة الصوم: أن صوموا لكي تحسوا بجوع وعطش الجياع والفقراء، وهذا في المرحلة الأولى، وإلا لماذا ندع الآخرين جياعاً وبطوننا ممتلئة دائماً، وهذا تذكير للإنسان بيوم القيامة، لأن بعض الناس يكونون جائعين يوم القيامة، وفي الوقت نفسه يأكلون الطعام بيد أنهم لا يشبعون مثلما كانوا في الدنيا يأكلون ولا يشبعون.

إن الطمع في الدنيا لا حدود له، ولكنه يكون في الآخرة بصورة (هل من مزيد)، (ق: 30) يقول (ع): فكروا بجوع وعطش يوم القيامة، وفكروا بعطشى وجياع الدنيا، وهذه هي الخطوة الأولى على طريق الصلاح.

(... تصدقوا على فقرائكم ومساكينكم...) فمن أهداف الصوم طلب الفوز يوم القيامة كما أنه يدفع لمساعدة الفقراء والمساكين، بقصد القربة إلى الله تعالى بنحو لا تصاحبه المنة.

(... وقروا كباركم وارحموا صغاركم...) احترموا الكبار والصغار، ووقروا أساتذتكم ومعلميكم، وليس الكبير كبير السن، بل الكبير أيضاً الذي يكبركم بالمقام المعنوي.

سُئل ابن عباس: (أأنت أكبر أم رسول الله (ص)؟ فقال: (هو أكبر وأنا أسن)، هو أكبر مني إيماناً وعقلاً، وأنا أكبر منه سناً، وهذا هو أدب الكلام، وفي رواية أخرى (هو أكبر وأنا ولدت قبله)، فلابد من إكرام واحترام أصحاب المقام السامي، ولابد من احترام الصغار أيضاً، وإذا كنتم تعرفون شيئاً فاسعوا إلى تعليم الآخرين، فالمسألة ليس مسألة عاطفة فقط، لأن التعليم والتربية والتزكية وأمثالها هي من أفضل شعب الرحمة.
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(... وصلوا أرحامكم واحفظوا ألسنتكم)، وهذه النصيحة ليست مختصة بحال الصيام فقط ولا بآداب الصوم، وإن حثت الصائم على حفظ لسانه، وليس شيء أفضل في هذا الشهر المبارك من تعلم العلوم الإلهية وسماع الأحاديث الدينية، فإذا وفق الإنسان لسماع أو حضور جلسة تفسير قرآن، أو حديث أو أحكام، فهي السعادة، وإذا لم يوفق لذلك، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأمثال ذلك، وإذا لم يستطع ذلك فلا أقل من الذكر.

من الكتب المهمة في فقه الإمامية كتاب (الجواهر)، وقد ألفه صاحبه في مدة ثلاثين سنة، ولقد أنتهى المؤلف من كتابه هذا السِّفر القيِّم، في اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك، ولهذا يقول صاحب الجواهر: أشكر الله تعالى أن قرر أن تكون نهاية هذا الكتاب في اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك، فليلة الثالث والعشرين أفضل ليالي شهر رمضان.

لا يوجد أفضل من العلم والمعرفة، فالعلم وسيلة وأرضية للتعقل، والإنسان العاقل إنسان هادئ البال، ولا يعذب الإنسان العاقل لحفظه لسانه، لذا قيل في هذا الشهر: احفظوا ألسنتكم.

ينقل الإمام الصادق (ع) عن آبائه عن رسول الله (ص): "من عرف الله وعظمه منع فاه من الكلام، وبطنه من الطعام، وعنا نفسه بالصيام والقيام". [أربعين الشيه البهائي، الحديث 2].

فمن أجل أن يحفظ الإنسان لسانه، ويراقب الكلمات التي تصدر منه، عليه أن يعرف الله سبحانه، فالذي يعرف الله عز وجل ويعظمه في نفسه، لا يتكلم بما لا يرضي الله سبحانه، ولا يلوث بطنه بالحرام.

نقل عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال لفلاح كان يعمل في بستانه: أعندك غذاء؟ فقال البستاني: عندي طعام بسيط لا يليق بك، فقال (ع): أحضره، فقام الإمام فغسل يده المباركة ثم تناول الطعام، ثم أشار إلى بطنه وقال: أسفاً لمن تدخله بطنه النار. [الكنى والألقاب، للمحدث القمي (ج3، ص138)].

إن لذة الطعام هي في اللحظات التي يتناول الإنسان فيها طعامه، فالذي يخاف الله عز وجل لا يملأ بطنه من الحرام، ولا يجلس إلى كل مائدة تنصب للطعام، ويسعى لأن يربي نفسه بالصيام، فيكون مورد عناية ولطف الله عز وجل.

كتب رجل لأبي ذر الغفاري أن أنصحني [إرشاد القلوب للديلمي]. فكتب أبو ذر: لا تظلم أعز أعزائك. ثم كتب مرة ثانية لأبي ذكر الغفاري لإيضاح ما يقصده، فالإنسان لا يظلم عزيزه وصديقه، وقد طلبت منك نصيحة، فكتب له أبو ذر: أعز أعزاء الإنسان نفسه، وليس هناك أعز من النفس، فلا تظلمن نفسك ولا تضرنها، لأن كل ذنب يرتكبه الإنسان هو ثقل يسلطه على روحه.

يقول القرآن الكريم: إن بعض الناس يتعرضون لضرب الملائكة عند اقتراب أجلهم، أي أن الملائكة تضرب وجوههم وظهورهم: (يضربون وجوههم وأدبارهم). (الأنفال: 50)

للمرحوم الشيخ محمد علي شاه آبادي ـ قدس الله نفسه الزكية ـ وهو أستاذ الإمام ـ قد سره ـ كتب في العرفان، ومنها كتاب (شذرات المعارف) وفيه يقول: تأتي عند الموت ملائكة تضرب وجوه وظهور الناس، فمن هم أولئك الذين تضربهم الملائكة؟ إنهم الذين انقضت أعمارهم في الدنيا ولم يعملوا لله، فجاؤوا بوجوه سوداء وأيد خالية، فالملائكة الموكلون بذلك الأمر يضربونهم على وجوههم ويقولون لهم: لقد أنتهت أعماركم، وجئتمونا بأيد خالية، ولم تنتبهوا إلى أنفسكم.

يقول (ص) في هذه الخطبة الشريفة: إن الذي يعرف الله ـ عز وجل ـ ويعرف عظمته يصوم لله سبحانه، أما الذي لا يصوم فهو شخص لم ينتبه لنفسه بخلاف الصائم فهو قد عرف نفسه ويريد خلاصها من الصفات الحيوانية، وعندما سمعوا هذا من رسول الله (ص) قالوا: (بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، هؤلاء أولياء الله؟ قال: إن أولياء الله سكتوا فكان سكوتهم فكراً، وتكلموا فكان كلامهم ذكراً، ونظروا فكان نظرهم عبرةً، ونطقوا فكان نطقهم حكمة، ومشوا فكان مشيهم بين الناس بركة، ولوا الآجال التي قد كتبت عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم خوفاً من العذاب وشوقاً إلى الثواب).

يقول المرحوم العلامة الطباطبائي ـ رضوان الله عليه ـ: لقد عايش الرسول (ص) عدة آلاف، ويقدرهم صاحب كتاب (أسد الغابة في معرفة الصحابة) بحدود أثني عشر ألف شخص، كل أولئك كانوا في طرف، وكان أمير المؤمنين (ع) في طرف آخر أولئك شاهدوا النبي (ص) وصلوا خلفه لسنوات عديدة، وحضروا مجلسه واستمعوا حديثه، لكن لم يصدر منهم كلام ككلام أمير المؤمنين (ع) أولئك كانوا يستمعون لكلام النبي (ص) ويلتذون به، لكن سرعان ما كانت تمضي هذه اللذة.

قال أحد الصحابة للنبي (ص): إننا نجد لحديثك نفعاً كثيراً ولذة خاصة، ولكن تلك اللذة تذهب بعد خروجنا من مجلسك، فقال (ص) إستعن بيمينك، وأومأ بيده، أي خط ما تسمعه، دون كل الأحاديث التي تسمعها في سجل خاص واكتب اليوم الذي قيلت فيه، ثم راجع ما كتبته بعد رجوعك إلى البيت لتلتذ بالعلم، فليس من المفيد أن تأتي المجلس وتجلس إلى المتحدث كالخشبة، ثم تخرج من المجلس دون جدوى.

يقول أمير المؤمنين (ع): عندما أرجع من السفر، أذهب إلى رسول الله (ص) مباشرة وأسأله عن الآيات التي نزلت ومعانيها والمناسبات التي نزلت فيها، وقد يأتيني النبي (ص) فيبين لي ما فاتني من الآيات ومعانيها وأسباب نزلوها.

يقول القرآن الكريم: بعض الناس نورانيون: (وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس)، (الأنعام: 122) فعندما يمشون في أوساط الناس فإن نورهم يشع، وكلامهم نور، وعملهم نور، لا يسمع جليسهم منهم إلا ذكر لله، فليس كلامهم في الدنيا وزخارفها من أكل وشرب ولباس، إن كل كلامهم في آيات الله وأحاديث أوليائه إنهم يتكلمون دائماً بما ينفع الناس، ولا يسكتون إلا عندما يختلون مع أنفسهم للتفكير والاعتبار والتذكر، وإذا كانوا في المجتمع، توجهوا للإجابة عن أسئلة السائلين بتوجيه الأسئلة للناس، فمجالسهم عامرة بالبركة، وهكذا كان مجلس النبي (ص) فلم يكن (ص) ليسكت أو يتردد في الإجابة عن سؤال أحد، وإذا لم يسأله أحد ابتدأ هو بالسؤال.

قال رجل وقد رأى النبي (ص) وأصحابه جالسين تحت ظل الشجرة، ليستريحوا من عناء السفر، سوف آتي مجلس النبي (ص) وأستمع إلى جوابه عما يسأله أصحابه، وإلى حديثه إذا ابتدأهم بالكلام ـ فليس من طبيعة النبي (ص) أن يجلس ولا يتكلم، يقول هذا الرجل: جلست فرأيت النبي (ص) يتحدث عن فرق المؤمن عن غيره فقال: إذا مرض المؤمن ثم شفى، كان ذلك زيادة دينه وعقيدته، لأنه يعلم أن ليس له يد في سلامته أو مرضه، وهما ليسا دائمين، هو يعلم أن السلامة يجب أن تستغل لصالح الناس والدين، لكن غير المؤمن ليس كذلك، فإذا مرض فإنه يعرف من الذي أمرضه، وإذا شفى لا يعرف من الذي شافاه، ولا يعرف ماذا يجب عليه فعله في حال السلامة، فهو كالناقة عندما يربطها صاحبها لا تعرف لماذا ربطت، ولأي غرض، وإذا حلت من رباطها فلا تعرف ماذا تعمل أو إلى أي مكان تذهب.

لقد كان الرسول (ص) يستغل كل فترة للتكلم بما ينفع الناس وبما يذكر بالله سبحانه حتى في السفر.

فإذا نظر أولياء الله إلى الكون كانت نظرتهم نظرة توحيدية، يأخذون منها العبرة، أي أنهم تجاوزوا الصفات الرديئة إلى الصفات الحسنة، فالذي يشاهد حوادث الدهر ولا يتحول إلى الأحسن لا يقال له أنه اعتبر من الحوادث واتعظ بها بل بالعكس، لكنه إذا تجاوز الصفات القبيحة إلى الصفات الحميدة، فإنه يكون قد اعتبر واتعظ، فنظر الأولياء نظر اعتبار، وكلامهم ذكر الله سبحانه، وكل حكم القرآن الكريم باسم (الذكر)، فارشاداتهم وتعاليماتهم حكيمة، وحركاتهم في أوساط الناس بركة، يعلمون الناس الحياة الكريمة الهانئة، فهم وسائط الفيض الإلهي، وبواسطتهم تنزل البركة على الأمة الإسلامية، وهم في مقابل الذي وصفهم القرآن: (فمنهم من يمشي على بطنه)، (النور: 45) فبعض الناس كالزواحف، كل سعيهم لأجل بطونهم أما مشي أولياء الله، فإنه حافل بالخير والبركة للآخرين.

كان بعض أصحاب الإمام الرضا (ع) ساكنين في قم ومنهم زكريا بن آدم المدفون في مقبرة (شيخان) بقم المقدسة كتب زكريا رسالة إلى الإمام يطلب فيها السماح له بمغادرة قم، والسبب كما ذكره في الرسالة هو أن كبار العلماء والرجال قد ماتوا ولست مأنوساً مع من بقي، فقال له الإمام جواباً عن رسالته: لا تخرج، فإن بقاءك في قم بركة لأهلها، والله سبحانه يدفع عنها البلاء ببركة وجودك مثلما يدفع البلاء عن مدينة أبي (الكاظمية) ببركة وجوده، وهذا واحد من أولياء الله الذين تكون حياتهم ومماتهم بركة للآخرين.

قلنا أن الوصول لمقام الأئمة (ع) غير ممكن، لكن الوصول لمقام تلامذتهم أمر ميسور، لأن أفراداً عاديين وصلوا إلى ذلك المقام، فأولئك لم يكونوا أئمة ولا أولاد أئمة، لكنهم أصبحوا أولياء لله بسعيهم وتعلمهم، فهذا الطريق ميسر لكل أحد، ولو لم يكن كذلك، لما جاء كل هذا التأكيد والترغيب فيه من قبلهم (ع).

قال الإمام الصادق (ع): "نعم الشفيع أنا وأبي لحمران بن أعين نأخذه بيده ولا نتركه، ونزاوله حتى يدخل معنا الجنة"، [الاختصاص للشيخ المفيد ص191 ـ 192]. وكان حمران بن أعين من تلامذة الإمام الباقر والصادق ـ عليهما السلام ـ وقد كان شاباً عادياً ثم أصبح من العلماء، ووصل إلى هذا المقام، فلا يقول أحد إن الوصول إلى مقام أولياء الله صعب، وسوف نعلم يوم القيامة أن الطريق للوصول إلى هذا المقام كان مفتوحاً لكننا لم نسع له، فلولا القضاء والقدر الإلهي، وأن للإنسان عمراً وزماناً معينين، لما استقر أولئك الأولياء في هذه الدنيا طرفة عين.

فلو امتلكت الأمة هذه المعنويات، فسوف لا تخاف من تهديد قوى الشرق والغرب، لقد وجدت هذه المعنويات العالية في الأمة الإسلامية بلطف الله، وإلا فأي أمة تستطيع الصبر والتحمل تحت قصف هذه الصواريخ، وكل هذا التشريد والتهجير؟ فما هو إلا الإسلام والثورة الإسلامية التي أوصلت الناس إلى هذا المقام، إنها العقيدة الإلهية التي جعلت الناس يتحملون كل هذا العناء والتهديد، إذ لا يرضى بالظلم إلا الذليل قال أمير المؤمنين (ع): "لا يحتمل الضيم إلا الذليل"، [نهج البلاغة الخطبة 29]. فالشخص الكريم لا يقبل بالظلم والجور، فالذي يبقى تحت الأنقاض بسبب القصف الصاروخي لا يصاب بعذاب خروج الروح من البدن، وإذا أصابت رصاصة جنديّا من جنود الإسلام أو حارساً من حراس الثورة أو أحد أفراد التعبئة الشعبية، وبقي ينزف دماً، فهو مع ذلك يشعر باللذة، ولا يحس بألم سلّ الروح من البدن، أما إذا أصيب المنافق أو الكافر بسكتة قلبية، فإنه يعذب بسل روحه من بدنه.

إن الموت برأي الدين غير الموت برأي الطب يقول الطب: إن الإنسان يموت عندما يبرد، لكن الدين يقول: إن الإنسان يموت عند انتقاله من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ، فأي عذاب واذى يواجه الإنسان عند انتقاله إلى عالم البرزخ؟ (يضربون وجوههم وادبارهم)، (الأنفال: 50) هذه هي حالة الانتقال إلى عالم البرزخ، للكافرين والمنافقين.

يقول الإمام الباقر (ع) في جواب لسائل يسأله: هل كان شهداء كربلاء يحسون بألم الحديث والسيف والخنجر؟ فقال (ع): نعم بمقدار الألم الذي يحسه أحدكم لو قرص صاحبه إصبعه، [معاني الأخبار، للشيخ الصدوق، باب معنى الموت، الحديث 4 و5]. كان شهداء كربلاء يحسون الأم بهذا المقدار من جراء الطعن والضرب بالسيف والخنجر، لأن الروح إذا كانت متطلعة إلى العالم الآخر، فإنها لا تحس بالألم، أما إذا كانت الروح متعلقة بالبدن فإنها تحس بالألم، وفي ساحة الحرب يكون الأمر كذلك والأمر كذلك في حال الصلاة أيضاً، لأن الصلاة محراب وحرب مع الشيطان ـ فالمجاهدون والمصلون مشتاقون للقاء الحق سبحانه، فلولا القضاء والقدر الإلهي، لما مكثوا في الدنيا لحظة واحدة.

وفي خطبة الإمام أمير المؤمنين (ع) لهمام يقول: (المتقون مشتاقون للذهاب إلى ذلك العالم)، [نهج البلاغة، الخطبة 193]. وهذه المعاني موجودة في حديث للرسول (ص) إذ يقول: (أولئك أولياء الله) معلوم أن هؤلاء وصلوا إلى الولاية، وصلوا إلى سر الصيام، وعرفوا آداب الصيام فكانوا مراقبين لأنفسهم، حافظين لألسنتهم، يعملون بأحكام الصيام وآدابه لقد عرفوا الطريق الموصل لسر الصيام وهذا ما بينه الرسول (ص) في الخطبة الشعبانية إذ قال: (واحفظوا ألسنتكم)، أي راقبوها تأدباً، سواءً في حالة الصيام أم في حالة الافطار ليلاً، لأن الإنسان يصل من مرحلة الآداب إلى مرحلة الأسرار.

(وغضوا أبصاركم عما لا يحل النظر إليه)، فلا تنظروا إلى ما حرم الله عز وجل، ينظر الإنسان أحياناً إلى غير محارمه، أي إلى المرأة الأجنبية، (النظرة سهم من سهام ابليس)، [بحار الأنوار، (ج 104، ص38) من لا يحضره الفقيه (ج4، ص11)]. لكن الإنسان يستطيع بالتمرن وتهذيب النفس أن يتخلص من هذا الخطر، كذلك النظر إلى أسرار الناس فهو محرم أيضاً، قال: لا تنظروا في هذا الشهر إلى ما حرم الله النظر إليه.

(وتحنّنوا على أيتام الناس، كما يتحنن على أيتامكم) فلو أحببتم أطفال الآخرين وتحننتم عليهم وخصوصاً أولاد الشهداء، فانهم سوف يعطفون ويتحننون على أطفالكم، فاعطفوا على أولاد الآخرين خصوصاً أولئك الذين فقدوا آباءهم، لأن العاطفة هي أكثر ما يحتاجون إليها، هذه العاطفة كالملاط الذي يحكم الجدران والبناء، فالطابوق والصخور الصلبة ترتبط وتستحكم، فيصبح البناء قصراً محكماً، وكذلك العاطفة تربط بين الأفراد وتجعلهم كجسد واحد، يقول تبارك وتعالى: (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً)، (النساء: 9) فلا تظلموا أطفال الآخرين، وإلا فإن أولادكم سوف يتعرضون للظلم ويطلع الإنسان بعد الموت على أحوال وأخبار أهله وذويه وهم يأتون كل يوم خصوصاً عند الظهر، ليروا ماذا يفعل أولادهم وأهلهم هل يصلون؟ بأي عمل هم مشغولون؟

أما الأحرار بعد الموت، فلهم إمكانات أفضل، فهم يأتون كل يوم لزيارة بيوتهم، أما أولئك المقيدون فيأتون مرة واحدة في الأسبوع، ويأتي بعضهم مرة واحدة في الشهر، وهؤلاء أكثر تقييداً أما الذين يكونون في قيد شديد، فأنهم يأتون لأهل مرة واحدة في السنة، ولا تنقطع العلاقة مع منازلهم بالكامل.

(وتوبوا إلى الله من ذنوبكم)، إسألوا الله عز وجل في هذا الشهر المبارك، أن يغفر ذنوبكم.

(وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلواتكم)، إذا قرأ الإنسان الدعاء بهدوء وطمأنينة فهو قد راعى آداب الدعاء بشكل أفضل، وعليه ن لا يدعو لنفسه فقط بل يدعو للجميع، وأن لا يقترح على الله عز وجل فيقول: ربي أعطني هذا أو ذاك.

يطلب الإنسان في كثير من الحالات من الله عز وجل أشياءً على وجه السرعة والعجلة، وقد يكون الخطر كامناً فيها ويعلمنا الله عز وجل الدعاء قائلاً: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة)، (البقرة: 201) إلهي أعطني خير الدنيا فأني لا أعرف أين يكون الخير، ويعتقد الكثير من الناس أن خيره في المال، في حين أن هلاكه فيه. فعلى الإنسان أن يطلب من الله عز وجل الخير ولا يقترح على الله، فمن الممكن أن يجعل الله سبحانه المؤمن ضعيفاً من الناحية المالية ولكنه لا يسكب ماء وجهه ولا يجعله ذليلاً.

جاء في الحديث: المؤمن من الناحية المالية ضعيف ولكنه محفوظ ماء وجهه، الضعف المالي ليس ذلة، بل الذلة في عدم حفظ ماء الوجه.

قد يملك الإنسان مالاً ولكن ذلك ليس كرامةً، والله عز وجل لا يهين المؤمن فإذا طلب الإنسان الخير من الله، فلا يقترح عليه شيئاً، لأن المال قد يشغله عن ذكر الله سبحانه، فالقليل من الناس ممن عندهم المال ويؤدون كامل حقوقه.

هناك مناظرة بين قول الإمام علي (ع) وقول الخضر (ع)، حيث قال الخضر: "ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء طلباً لما عند الله"، [نهج البلاغة، كلمات الحكمة]. بينما قال علي (ع): وأحسن منه تيه الفقراء على الأغنياء اتكالاً على ما عند الله، فأعلى من تواضع الأغنياء للفقراء هو عدم اعتناء الفقراء بما عند الأغنياء اتكالاً واعتماداً على ما عند الله عز وجل.

فالفضيلة والكرامة أن يتواضع الأغنياء للفقراء، لكن كرامة الفقراء في عدم اعتنائهم بمال الأغنياء أفضل.

يوصي الإسلام بأن يكون الناس مؤدبين مع بعضهم البعض ـ سواء كان الآخرون مسلمين أو غير مسلمين، قال (ع): صانع المنافق بلسانك وأخلص ودك للمؤمن وإن جالسك يهودي فأحسن مجالسته، [الاختصاص للشيخ المفيد ص225]. فإذا جالست اليهودي فليكن جلوسك وأدابك معه حسناً، وعليك أن تراعي الآداب الإسلامية في كلامك معه، فإذا أصبحت آداب ومعنويات المجتمع كما يريده الإسلام، فلن يبقى هناك من يسعى لجمع المال وخزنه، لأنهم إذا شاهدوا أن الغني لا يهتم بالفقير ولا يمد له يد المساعدة، يقل احترامهم له وإذا دخل الغني إلى مجلس فلا يقابل بذلك الاحترام الذي يقابل به الفقير، لأنه لا يهتم بالفقراء بل يهتم بماله.

يقول الإسلام: إذا بنى شخص بيتاً وجعله عدة طبقات قال الملائكة له: يا أفسق الفاسقين أين تريد؟، لأن هذا البناء إنما ارتفع لأجل التفاخر والخيلاء.
(10/1)

 
الحديث العاشر

ينشغل الإنسان أحياناً بالدنيا دون أن يشعر، ويكون أحياناً مشغولاً بالتفاخر والعجب ولا يدري أنه مبتليّ به، فإذا أراد الشيطان أن يغوي عالماً أو متديناً فإنه يغويه بالتفاخر والعجب الذي يناسب اختصاصه، كأن يقول: عندي كذا من التلاميذ، أو عندي كذا من المأمورين، أو أني ألفت كتباً أكثر من غيري، وأن التلاميذ الذين تربوا عندي أكثر من تلامذة سواي... الخ.

فأي شيء يشغل الإنسان بغير الله سبحانه فهو عجب، فإذا قال المقاتل: لقد ذهبت كذا مرة إلى الجبهة أو: ذهبت أكثر من الآخرين، فهو عجب.

إن تشخيص الطريق صعب للغاية، ولهذا قالوا: إن الصراط المستقيم أرفع من الشعرة وأحد من السيف.

كتب المرحوم المحقق الطوسي ـ قدس سره ـ رسالة بعنوان 0المبدأ والمعاد)، في أن الإنسان من أين جاء؟ وإلى أين يذهب؟ وفي أي طريق؟

وقد قال فيها: الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، أي أن تشخيص الوظيفة والعمل بها صعب ومشكل، ففهم الإنسان ما هي وظيفته، وما هو تكليفه شيء مشكل، مثل العبور على خط أدق من الشعرة وأحد من السيف، وأصعب منه أن يلتزم بهذه الوظيفة ويعمل بها.

فليس من السهولة أن يصل الإنسان إلى سر العبادات، فهناك مشاكل تعترض تشخيص الطريق، ومشاكل خلال الطريق نفسه، فإذا لم ينخدع الإنسان بالأرض والمال، فإن الشيطان سوف يدخل إليه ويخدعه من طريق آخر، لهذا يقول المحروم الاستاذ العلامة الطباطبائي ـ رضوان الله عليه ـ: يقضي الإنسان عمره تحت ولاية الشيطان وهو لا يدري، ولهذا يجب أن يحاسب نفسه كل يوم.

الصراط المستقيم الذي نقول عنه (إهدنا الصراط المستقيم) أدق من الشعرة وأحد من السيف، فتشخيصه صعب والعمل به أصعب وإذا عرف الإنسان هذا الطريق وانتهجه، فسيصبح أفضل من الملائكة، بل تصبح الملائكة خداماً له، تفتح الملائكة أبواب الجنة وتقول للمؤمن: (سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين)، (الزمر: 73) هكذا تستقبل الملائكة المؤمنين، فالملائكة خدام المؤمن، وليس ذلك بالمجان، فليس بالمجان أن تدعو الملائكة للصائمين، وأن تقف من الأرض إلى العرش تدعو للمؤمن في حال الصلاة، أن يميز الإنسان الطريق ويعرفه ويعمل بوظيفته، أمر صعب ومشكل، يحتاج إلى خلوص نية.

فباطن الدين أن يكون الصراط المستقيم يوم القيامة جسراً فوق جهنم وتحته نار مستعرة، والالتزام بالدين يكون للبعض سهلاً وللبعض الآخر صعباً.

نسأل الله تعالى في دعاء اليوم الثالث عشر من شهر رمضان: اللهم طهرنا فيه من الدنس والأقذار، لا تطلبوا مالاً ولا مسكناً، فالله سبحانه يعطي هذه المسائل والله تعالى لا يترك أحداً دون إعانة، ونقرأ في دعاء شهر رجب: (يا من يعطي من لم يسأله من لم يعرفه تحنناً منه ورحمة، أعطني بمسالتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم). [مفاتيح الجنان، أعمال شهر رجب].

جاء في التعبير الديني، إذا أردتم أن تعرفوا ما قيمة الدنيا والثروة، فانظروا عند من تكون، فإذا كانت عند أفراد صالحين فهي ذات قيمة، وإذا كانت عند أفراد صالحين فهي ليست بذات قيمة.

يستدل أمير المؤمنين (ع) بهذا الدليل [نهج البلاغة الخطبة 151، 182]. هل كان رسول الله (ص) عند الله مكرماً ومعززاً أم لا؟ هل كان عظيماً عند الله أم لا؟ يقيناً أنه كان كذلك، قال تعالى: (ورفعنا لك ذكرك) فعلى الرغم من أن الرسول (ص) مكرم ومعزز عد الله وليس في هذا شك أو تردد، فقد كانت معيشته بسيطة وفقيرة وليس في ذلك جدل، ثم يقول علي (ع): إن الدنيا لم تكن عند النبي، فاما أن نقول أن المال والثروة كمال، أو نقول أنها ليست كذلك فإذا كانت الثروة كمالاً، فمعناه ـ والعياذ بالله ـ أن الله عز وجل لم يحسب النبي كريماً وعزيزاً ولم يعطه المقام اللائق به، ثم يقول الإمام (ع): هل يستطيع أحد أن يقول: إن الله لم يعزز ويكرم النبي (ص)؟ إذا لم يكن قد وقر النبي (ص) فقد حقره، أما إذا قلتم أن الله أعطاه الكرامة، ولم يمنع عنه أي فضيلة، فهذا يعني أن الدنيا والثروة ليست جزءاً من الكمالات وإلا لأعطاه إياها ويمكن أن تصوغ هذا المعنى على شكل استدلال رياضي واضح.

كل شيء يشغل الإنسان عن الله فهو دنيا، يخدع الشيطاع بعض الأحيان مجاهداً أو حارساً من حراس الثورة ويدفعه لأن يقول: ذهبت إلى الجبهة عشر مرات بينما لم يذهب غيري إلا مرة واحدة، فيفخر على غيره بهذا، أو أن يقول الشيطان للعالم: قل أنا كتبت عشرة كتب بينما الآخر لم يكتب سوى خمسة، وبهذه المفاخرة يخدع الناس أما الآخرون فيخدعهم بطرق أخرى وكل حسب الوسيلة التي تخرجه عن الخط المستقيم، لا يتوقع أحد أن الشيطان لا يستغل اللحظات التي نغفل فيها، فالشيطان يتحين الفرصة للغواية دائماً.

يقول الصدوق في كتاب الأمالي، الجلسة السابعة، قال الصادق (ع): (تبحروا قلوبكم فإن انقاها الله من حركة الهواجس لسخط شيء من صنعه فإذا وجدتموها كذلك فاسالوه ما شئتم)، خوضوا في أعماق قلوبكم، وانظروا ماذا يوجد هناك، هل يوجد في بحر القلب أسماك حرام أو حلال؟ انظروا ماذا يمر في بحر القلب، فإذا كان المقام بالنسبة للمؤمن في غاية الأهمية، فستأتي الملائكة لاستقباله، تبحروا في بحر القلب وانظروا ما هي الخواطر التي تمر فيه! وبأي شيء يكون مشغوفاً، وبأي شيء يشغل قلوبكم في الليل؟ هل كنتم أنتم المهزومين على الساحة أم كان دين الله إحياؤه على أيديكم؟ إذا لم يوجد في قلب الإنسان غير إحياء دين الله فهو قلب طاهر، يوصي رسول الله (ص) في الخطبة الشعبانية ويقول: (فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة)، ويقول الإمام الصادق (ع): (فاسألوه ما شئتم)، فأي شيء تريدونه فاسألوه من الله تعالى.

يقول الإمام الحسن المجتبى (ع): إذا راقب الإنسان قلبه ولم يدع الهواجس والخواطر التي لا ترضي الله سبحانه تخطر على قلبه فأنا أضمن له استجابة الدعاء: (وأنا الضامن لمن لم يهجس في قلبه إلا الرضا بما قضى الله أن يدعو الله فيستجاب له).

مادام الإنسان مشغولاً بالتفكير بوجوده وكيانه، فإنه محروم من الفيض الإلهي، وإذا كان الإنسان كذلك فهو ليس في راحة، بل في تعب ومشقة، ولا يستريح الإنسان إلا بالخلاص من قيود النفس.

طلب تلاميذ الإمام الخميني (قدس سره) في النجف الأشرف منه أن يسمح لهم بطبع رسالته بلغة (الأردو) لكي يرسلوها إلى باكستان، فقال: ألا يوجد هناك رسالة؟ فقالوا: توجد، لبعض المراجع، فقال: إذن، ذلك يكفي.

فإذا أصبح الإنسان كذلك، فسيكون الله في عونه، ولهذا عرف العدو والصديق أن الإمام يعمل لله سبحانه، فأي شخص يكون هكذا، سيكون الله في عونه.

إذا لم يمكن الوصول إلى مقام الإمام المعصوم الشامخ، فيمكن الوصول إلى مقام تلاميذه كان المرحوم آية الله الشيخ محمد تقي الآملي ـ رضوان الله تعالى عليه ـ، مثالاً للتواضع والأدب والفقه والحكمة وقد قال مرة: رأيت في عالم الرؤيا أنّ الأعداء هجموا عليّ فأشتبكت معهم اشتباكاً عنيفاً.. ورأيت أن أحدهم لا يريد تركي، فلم أر طريقة للخلاص منه إلا بعضّ يده لكي يتركني، واستيقظت فرأيت يدي في فمي وأنا عاض عليها، لقد عرفوني في عالم الرؤيا أنه لي لك عدو إلا نفسك التي بين جنبيك، فاسع للخلاص منها.

إذا كان للإنسان عدو، فليس هو إلا نفسه، ومثل هذه الأحلام لا يريها الله تعالى لكل أحد، فلابد من توفر شروط كثيرة في الإنسان حتى يرى مثل هذه الأحلام الجيدة.

في بعض التعبيرات الروائية للأئمة ـ عليهم السلام ـ إذا أصبح شخص في ظل عناية الله سبحانه (بصره عيوبها ودواءها)، يعرفه عيوبه ودواءها، فإذا انتبه الإنسان لنفسه وراقبها في ساعات اليقظة، فسيطلعه الله سبحانه في عالم الرؤيا على أحلام نافعة جيدة.

(وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلواتكم فإنها افضل الساعات ينظر الله تعالى فيها بالرحمة إلى عباده)، فساعات شهر رمضان المبارك أفضل ساعات السنة كلها، ولحظات الصلاة في شهر رمضان افضل اللحظات، ينظر الله تعالى إليه بعين الرحمة والبركة.

(يجيبهم إذا ناجوه) فالله سبحانه يجيب من يناجيه.

(ويلبيهم إذا نادوه) وإذا أحس العبد بالبعد وناداه، فالله سبحانه يلبي طلبه، ونظير هذا ما جاء في حق يونس (ع) في قوله تعالى: (وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت)، (الأنبياء: 87) فإذا وقع الإنسان في خطر أحس بالبعد.

(ويستجب لهم إذا دعوه)، ثم قال (ص): (أيها الناس إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم)، أيها الناس أنتم لستم أحراراً، فأرواحكم مرهونة بأعمالكم أي أن الأعمال التي عملتموها أقفاص وحبال جعلتم أيديكم وأنفسكم مشدودة بها، فهي مرهونة، وأنتم لستم أحراراً.

فالشخص المدين يدفع رهناً في الديون المالية، يصنع الإنسان أثاثه أو بيته أو فراشه رهناً مقابل المال الذي يأخذه، فإذا كان الإنسان مطلوباً بلحاظ العقيدة والأخلاق والعمل الصالح، فلا يؤخذ منه مال، بل تكون نفسه هي الرهينة.

الإنسان الحر هو كما يصفه أمير المؤمنين (ع) بقوله: (من ترك الشهوات كان حراً) وقليل من النعم التي توازي نعمة الحرية.

قال (ص): اسعوا في هذا الشهر المبارك لأن تكونوا أحراراً، وفكوا رهائنكم بالاستغفار وطلب العفو، يقول القرآن الكريم: (كل امرئ بما كسب رهين). (طور: 21) (كل نفس بما كسبت رهينة * إلا أصحاب اليمين)، (المدثر: 38 ـ 39) فالأحرار هم الذين عملوا بالميمنة والبركة أولئك الذين لم يملكهم الغضب والشهوة.

نرى أحياناً أن الشخص المظلوم يرد على ظالمه أضعافاً مضاعفة، وهذا يبين أن ذلك الشخص إنما يعمل عىل أساس الغضب لا على أساس العقل، ونرى أحياناً شخصاً يتبجح بأنه يقول ما يحلو له، ويفعل ما يريد، ويذهب إلى أي مكان يشتهي، فمثل هذا الشخص رهين الشهوات وليس في فعله وقوله اعتبار للعقل، فإذا أردنا أن نعرف أن هذا الإنسان حرّ أم سجين ومقيد، فلننظر إلى عقله كيف يفكر!

لم تأت الثورة لتحرر الناس من عبودية الله عز وجل، فنحن عبيد الله وقمنا بالثورة لأجل أن لا يتسلط علينا غير الله سبحانه.

يقول علي (ع) في رسالة إلى مالك الأشتر [رسالة الإمام علي (ع) إلى مالك الأشتر، نهج البلاغة الرسالة (53)]. "إن هذا الدين كان أسيراً في أيدي الأشرار، يعمل فيه بالهوى وتطلب به الدنيا" كان الإسلام قبل الثورة الإسلامية أسيراً لدى النظام الملكي، هذا الدين كان في أسر الأشرار كانوا يعملون حسب ما يحلو لهم ويفسرونه حسب ما يروق لهم.

جاءت هذه الثورة لأجل تحرير الدين من الأشرار، ولأجل أن يكون الإنسان عبداً لله سبحانه لا غير.

إن أفضل الأعمال في هذا الشهر المبارك هي أن يكون الإنسان حراً (أنتم مرهونون)، هذه الأقفاص وهذه القضبان الحديدية صنعتموها بأيديكم، ووقفتم مسجونين فيها، ألا تريدون أن تتحرروا في هذا الشهر المبارك من هذا القفص والسجن؟ فالذين عاشوا أحراراً هم أصحاب اليمين فقط، أحرار عالم الآخرة.

إن طريق التحرر هو الاستغفار وطلب العفو، وقد أمرنا بتكرار الاستغفار في شهر رمضان: (أستغفر الله ربي وأتوب إليه)، في الصلاة وفي غير الصلاة، فالطلبوا المغفرة لأنفسكم ولغيركم، لأجل أن تنكسر القضبان الحديدية للسجن ليس الكلام في أن أعمل عملاً حتى لا اذهب إلى النار أو أدخل الجنة، وأتناول من طعامها وشرابها. الهدف أعلى وأسمى من ذلك.

يعطي الله سبحانه النعم، وليس في ذلك كلام، ونحن نعبده لا لأجل أن نذهب على الجنة ونأكل من ثمارها، قالك كونوا أحراراً، فلا يستطيع شيء أن يخيفكم أو أن يجذبكم إليه، إن الذين يخسرون الحرب، إنما يمنون بالخسارة لأمرين بينهما الإسلام: حب البقاء في الدنيا، والخوف من التحرر، ويدين الإسلام هذين الأمرين ويرفضهما، ويبين لنا أمرين آخرين: أحدهما أن لا نركن إلى الدنيا، والآخر أن لا نخاف ونخشى الغيب، هذه هي الخطوط الكلية في القرآن الكريم.

(وظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخففوا عنها بطول سجودكم)، [الأربعين للشيخ البهائي، الحديث 9، الخطبة الشعبانية]. فظهوركم ثيقلة بسبب كثرة الذنوب، فخففوا هذا الحمل بطول السجود.

يقول الإمام السجاد (ع) في دعاء أبي حمزة الثمالي مصوراً كيفية النشور من القبور وصورة القيامة: [مفاتيح الجنان، دعاء أبي حمزة الثمالي]. "فمالي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عرياناً ذليلاً" فالذنوب ثقيلة ولكن السجود يخفف الحمل الثقيل.

ينقل الإمام أمير المؤمنين (ع) في بيان لطيف عن الرسول (ص) يقول: (فاز المخفون)، فأولئك الذين خففوا أثقالهم هم الفائزون.

يقول علي (ع): "تخففوا تلحقوا" [نهج البلاغة، الخطبة (21، 167)] خففوا من ذنوبكم لكي تلحقوا وتصلوا: (ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون)، (آل عمران: 170) وجملة (لم يلحقوا بهم) يعني أولئك الذين في الطريق وعندهم قابلية الوصول، لكنهم لم يصلوا بعد، أما الذين ليسوا في الطريق أصلاً، فلا يقال لهم لم يلحقوا، فالسيارة التي تقف في مرآب البيت لا يقال لها: وصلت، لكن إذا كان في الطريق سيارتان، إحداهما سريعة والثانية متوسطة السرعة، فيقال للأولى عندما تصل إلى مقصدها أنها وصلت، أما الثانية فيقال لها: لم تصل بعد.

لا يرسل الشهداء نداءهم إلى كل أحد، بل يقولون فقط للذين هم في الطريق، تعالوا، فالشخص الذي في الطريق ويريد أن يصل، عليه أن يخفف، (تخففوا تلحقوا).

تخفيف ثقل الذنوب عامل للوصول إلى الهدف، أحياناً يصل الإنسان ويوصل الآخرين وذلك لخفة ثقله، ينقل الشيخ البهائي ـ رضوان الله عليه ـ أن حريقاً حدث في المدائن، وكان الوالي في ذلك الوقت سلمان الفارسي ـ رضوان الله عليه ـ وكان عنده قرآن وسيف، فعندما شب الحريق أخذ قرآنه وسيفه ونجا، وعندها قال: (هكذا ينجو المخففون)، أي أن الإنسان الخفيف الذنوب هكذا ينجو في يوم القيامة.

فهذه الأثقال الكثيرة يصعب حملها في أيام الخطر، والحل هو تخفيف الحمل وثقل الذنوب، وذلك بإطالة السجود كما يقول الرسول (ص)، ولا يستطيع الإنسان أحياناً أن يسجد سجدة طويلة، ولكن تبقى هذه الخصوصية لأصل السجود في الصلاة وفي غيرها، وهي تخفيف الحمل، فإذا تخلص الإنسان من شر نفسه، فليس هناك شيء يقلقه ويؤذيه، النفس دائماً هي مصدر الأذى للإنسان، فهو يريد كل شيء يراه، سواء أكان سيارة أم بيتاً أم غذاءً، لأنه لا يملك هذه الامور، ولهذا فهو يشكو عدم التملك لهذه الأشياء، فيصرف وقته في السعي لتحصيلها، فتكون نتيجته كما عبر عنها الإمام أمير المؤمنين (ع) بقوله: خلاصة حياة هؤلاء الناس بين المطبخ والمستراح.

إنهم لم يروا في الحياة هدفاً سامياً، ولم يقدموا خدمة لأحد ولم يفهموا لماذا جاؤوا وماذا يجب عليهم، فإذا خفف الحمل، عندها يتخلص الإنسان من أذى عدوه، إن أول لذة يذوقها هي تخلصه من العدو الداخلي يعني نفسه، ومن ثم يصل إلى اللذائذ الأخرى.
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الحديث الحادي عشر

الأصل المشترك بين كل العبادات هو أن الإنسان إذا وصل إلى أسرارها، فإنه يشاهد معبوده سبحانه، والسر يعني الباطن، فباطن عبادة المعبود هو مشاهدة المعبود، ولأجل أن يعرف الإنسان هل أنه يراعي الأحكام والآداب فقط، أم أنه تجاوز ذلك إلى سر العبادة؟ فليلاحظ هل أنه يرى معبوده أم لا؟ وهناك طريق لمعرفة ذلك، فإنه لمشاهدة المعبود درجات، فيمكنه أن يبدأ من الدرجات الأولى، لأن الدرجات النهائية هي مشاهدة المعبود، والدرجات الابتدائية لمشاهدة المعبود هي أن ينظر إلى قلبه ويتأمل فيه، هل يوجد فيه غير الله؟ بأي شيء هو متعلق؟ فإذا كان متعلقاً باللذائذ الشخصية، والأمور الجزئية، فليعلم أنه لم يصل إلى سر العبادات، وليس حب الله خالصاً في قلبه، فالذي يشاهد معبوده، يكون ضميره محل حضور وظهور ذلك المعبود.

وقد وصل الإمام علي (ع) إلى المراحل النهائية لمشاهدة المعبود، فهو يقول: (ما كنت أعبد رباً لم أره)، أي لست من أولئك الذين يعبدون الله دون أن يروه بعين الروح والباطن، الدرجة الأولى هي أن يلاحظ الإنسان ماذا يريد؟ هل يطلب الله لنفسه؟ أم نفسه لاجل الله سبحانه؟ هل يعبد الله ويتخذه وسيلة للعيش الهنيء، ويجعل العبادة وسيلة للدخول إلى الجنة؟ أم يجعل نفسه وعبادته لأجل رضى الله سبحانه وتعالى؟

هذا ما جاء في الخطبة الشعبانية للرسول الأكرم محمّد (ص) حيث يقول: (أدعوا الله بقلب طاهر ونيات صادقة)، وقد بين الإمام الصادق (ع) القلب الطاهر وهو: القلب الذي لا يخطر فيه غير الله عز وجل، وكذلك جاء عن الصادق (ع) في تبيان معنى الآية الكريمة: (الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً)، (الملك: 2) فالموت والحياة هما وسيلة للاختبار والامتحان، حتى يتميز صاحب الأعمال الحسنة عن غيره، وليس لتبيان من هو أكثر عبادة، فليس الكلام هنا عن الكمية، قال: (ليس يعني أكثركم عملاً، ولكن أصوبكم عملاً، وإنما الإصابة خشية الله والنية الصادقة، ثم قال: العمل الخالص الذي لا تريد أن يمدحك عليه أحد إلا الله ـ عز وجل ـ والنية أفضل من العمل) [أصول الكافي ج2 باب الاخلاص، الحديث 4]. فالموت والحياة ما هما إلا ليتبين أي الناس أصوب عملاً.

قال: إن أهل الصواب والحقيقة أكثر خوفاً من الله، لأن قلوبهم خالصة لله، العمل الخالص هو الذي لا يرغب الإنسان أن يمدحه عليه أحد، ولا يقول لماذا لا تشكرونني؟ فمن المؤسف أن يعمل الإنسان عملاً، ويتوقع الشكر والمدح من الآخرين، إن ذلك المقام العظيم لا ينزله الإنسان بتوقع المدح والثناء من الآخرين، بل الإنسان الصالح، يطلب ويحب المدح والثناء الإلهي.

نعم، النية أفضل من العمل، لأن النية قوية وخالصة فإنها تدفع الإنسان نحو الخير، فالنية أصعب من العمل، ولهذا قالوا: (نية المؤمن خير من عمله)، وقالوا: (أفضل الأعمال أحمزها)، [بحار الأنوار ج7، ص191]. فكلما صعب العمل كان ثوابه أكثر.

هناك أصلان دينيان عندما نبحثهما معاً تكون النتيجة هي أن النية صعبة جداً، فكيف يكون أفضل الأعمال وأصعبها أقل ثواباً من النية وتكون النية أفضل منه؟ أليست النية أسهل من العمل؟

يمكن للإنسان أن يشارك في الحرب ويستشهد، فالشهادة ليست صعبة، ولكن الإخلاص لله هو الصعب، فضبط النفس ومخالفة الشيطان صعبة، ولهذا قال (ع): (النية أفضل من العمل)، لأن النية روح العمل، ولهذا يقولون: استحضر النية عند العبادة.

تصور أنك تصلي الظهر في لغة أهل المعنى وبالحمل الأولي قربة إلى الله، أما في الحمل الشائع فهو غفلة، فهذه ليست نية بذلك المعنى، النية هي انبعاث وتحليق الروح، فإذا طار الإنسان عن عالم الطبيعة، وصعد إلى الأعلى قيل: إنه نوى، لأن هذا في الحمل الشائع نية، وإلا فهو إخطار حصولي ومفهوم ذهني ليس إلا، وهذا هو الحد الأدنى من العبادة الواجبة علينا، وبها نسقط التكليف ولا تحتاج إلى إعادة وقضاء.

أما النية التي يكون باطن العمل مرتبطاً بها، فهي أعلى من العمل لأنها انبعاث الروح وتحليقها، تلك النية التي يقولون عنها: انها أفضل من العمل، وقالوا: إسألوا الله بنيات صادقة فهذه هي النية، إذا قرأ الإنسان القرآن، وقراءة القرآن عبادة، فإذا شاهد من يكلمه في قرائته، كان قد وصل إلى سر التلاوة، وإذا شاهد المعبود بروحه من خلال عبادته، فهو قد وصل إلى سر العبادة.

يقول أمير المؤمنين (ع): "فتجلى لهم سبحانه في كتابه من غير أن يكونوا رأوه". [نهج البلاغة، الخطبة 147].

فتلاوة القرآن إذن لها سر وهو مشاهدة المتكلم، وقراءة القرآن لها آداب وأحكام، وهي كيفية أداء الكلمات والحروف من مخارجها، في أي مكان يقف وأين يصل، وهذا جزء من أحكام وآداب التلاوة، أما سر التلاوة فهو مشاهدة الله تعالى، وعليه يمكن للإنسان أن يقرأ كتاب الله بشكل يرى فيه المتكلم، وأن يتعبد بنحو يرى الله عز وجل، وإن المرحلة الدنيا من مشاهدة المعبود هي أن لا يوجد في قلبه أية علاقة أو رابطة بغير الله عز وجل، ويستطيع الإنسان أن يشخص بسهولة هل يوجد في قلبه حب الله أم حب غيره؟

يقول الإمام السجاد (ع): "لو مات ما بين المشرق والمغرب لما استوحشت بعد أن يكون القرآن معي". [أصول الكافي ج2 كتاب فضل القرآن، الحديث 13].

وكان (ع) إذا قرأ: مالك يوم الدين، يكررها حتى يكاد أن يموت [أصول الكافي ج2 كتاب فضل القرآن، الحديث 13]. فما معنى قول الإمام (ع) بأنه لو مات جميع الناس ولم يبق أحد على وجه الأرض، فلا يحس بالوحشة والغربة مادام القرآن الكريم معه؟ يحس الإنسان بالتعب النفسي والوحشة في بعض الأوقات لأنه ليس له مؤنس، وقد يكون المقصود من هذا هو أن الإمام (ع) لا يحس بالوحشة لو أصبح جميع الناس موتى أي كفاراً، لأن الكفر هو الموت الحقيقي.

الموت في الحقيقة هو موت الروح، والإنسان الكافر إنسان ميت من وجهة نظر القرآن، والإنسان الحي هو الذي يعتقد بدين الله عز وجل: (لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين)، (يس: 70) ويقول تبارك وتعالى لرسوله (ص)، في الوقت الذي يشمل الكفر جميع الأرض، إذا لم ينصرك أحد، فقم لوحدك: (لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين)، (النساء: 84) فإذا لم يحضر أحد إلى القتال، وأصبحت لوحدك في مقابل الأعداء، فحاربهم، لأن الذي أوحى إليك القرآن الكريم هو معك، فمن أحلى كلاماً من الله عز وجل؟

إن الله سبحانه وتعالى يتكلم مع الإنسان، وإن من آداب تلاوة القرآن أنه عندما يقرأ الإنسان هذه الآية الشريفة: (يا أيها الذين آمنوا) فليقل: (لبيك)، فهذا هو خطاب فعلي، والخطاب موجه لنا أيضاً، والإنسان يقول للمنادي: (لبيك)، وإن خطاب: (يا أيها الذين آمنوا) هو كلام الله، وكذلك قول الله تعالى لرسوله (ص): (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله)، (التوبة: 6) يشير إلى أن ما يقرأه الإنسان هو كلام الله، نسمعه من ألسنة عباده.

كيف يقول الله عز وجل عليكم أن تحاربوا الكفار، وإن الله عز وجل يعذب الكفار بأيديكم؟ فالعذاب هو عذاب الله سبحانه، لكن منفذي العذاب هم أنتم، فإن يدكم هي يد الله عز وجل: (قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم)، (التوبة: 14) فالإنسان هو اليد الفعلية للحق تعالى: (وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى). (الأنفال: 17)

إذا قرأ أحد القرآن فإنه يسمع كلام الله عز وجل، لهذا قال: إذا أراد الكافر أن يسمع آيات الله فأعطه الأمان حتى يسمع كلام الله، وكما أن يد المؤمن هي يد الله، كذلك كلام المؤمن حال قوله للحق وطلبه للحق، لذا عندما نسمع أحد يقرأ (يا أيها الذين آمنوا)، فمن أدب التلاوة والإستماع أن نقول: لبيك، وهو جواب للمنادي، فإن لم يكن هناك نداء فلا معنى للتلبية.

ليس القرآن الكريم مثل بقية الكتب، بل: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا)، (الأعراف، 204) أي أن تكون الأعضاء كلها أذناً صاغية لفهم القرآن.

وعندما يقرأ القرآن، فلا تتكلموا، لا أن تسكتوا فقط، بل استمعوا، وإذا لم يستمع الإنسان، فانه لا يفهم، والإستماع غير السماع، فعليه أن لا يكون ساكتاً فحسب، بل يكون متفهماً.

يقول الله سبحانه لرسول (ص) عندما يتكلم مع الكافرين، قل لهم: (قل يا أيها الكافرون)، أما عندما يريد أن يتكلم مع المؤمنين، فيكون الخطاب دون واسطة، ففي سورة الأنعام يقول تعالى: (وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم). (الأنعام، 54)

إن للذي يشترك في جلسة القرآن درجة خاصة، فبعض الناس يسمع كلام النبّي (ص)، والبعض الآخر يسمع كلام الله عز وجل، لذا يقول السجاد (ع): إذا كان القرآن معي، فلا أستوحش من شيء ولا أخاف شيئاً، حتى لو مات أهل الدنيا بأجمعهم، سواءً كان موتهم ظاهرياً أم حقيقياً، والموت الحقيقي هو الكفر، فإذا أصبح كل أهل الدنيا كفاراً، فلا فرق عندي لأن القرآن معي.

نحن لا نستوحش من شيء، لأن المؤمن في حربه مع الكفار لا يفقد شيئاً، لا يمكنه تعويضه، باستثناء انتقاله من هذه الدنيا المحدودة إلى عالم الآخرة، فالمؤمن لا يخاف من الإنتقال من عالم الطبيعة إلى عالم ما وراء الطبيعة، وكذلك لا يخاف من الكفر العالمي.

سر العبادات أن يرى العابد معبوده في ضميره، وهذا الطريق ليس محالاً، لكن له أحكام وآداب وشروط، ومن أجل أن نعرف هل يوجد في ضميرنا معبود غير الله أم لا؟ وما العمل الذي يوصلنا لذلك؟ إنه سعي الإنسان لأن يحفظ عينه وأذنه من المعاصي، وأن يؤدي تكاليفه الشرعية في محل عمله وبيته، فهذه هي الطرق الموصلة لذلك المقام.

يقول المرحوم السيد عبد الحسين شرف الدين ـ رضوان الله عليه ـ في شرح بعض أحوال العظماء، في كتابه الشريف المراجعات: عند بعض أهل العلم والسلوك برنامج عمل في بيوتهم، فهم يقسمون الأعمال بين أفراد العائلة، أي أن كل أفراد العائلة يعملون ليل نهار بحيث يبقى البيت مضيئاً ليلا نهار، فلا ينامون جميعهم في الليل، بعد تناول الطعام إلى الصباح، بل يتناوبون فيما بينهم على العبادة، فمثلاً يبقى فلان مشغولاً بالعبادة والدرس والبحث والتلاوة والدعاء إلى وقت معين، بينما ينام الباقون، ثم ينهض غيره للعبادة والذكر، ثم ينام الثاني بعد أن قضى وقتاً بالعبادة، وينهض الثالث، وهكذا يبقى البيت مضيئاً بالعبادة والدعاء إلى الصباح.

لو لاحظتم الأسرة التي ربت الشيخ الأنصاري، أو شخصية مثل بحر العلوم وأمثالهما، لوجدتم أي أسرتين كريمتين شريفتين كانتا، إنهما نتاج سنوات من التعب والتربية المتواصلة لأسلافهم الأبرار، ليس اعتباطاً أن يعطي الله عز وجل فرداً ممتازاً لامثال هذه الأسر بعد أن سعت لأن تبقى بيوتها مضيئة إلى الصباح، وأن لا يعمل في ذلك البيت إلا بما يرضي الله سبحانه، لكي يصبح ذلك البيت تدريجياً مركز النور والهداية، وتصبح مدينة كاملة مضيئة بهذا النور، البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويكون هو الحاكم فيه، هذا البيت يضيء لملائكة السماء، مثلما تضيء النجوم لأهل الأرض، فعندما ينظر الإنسان إلى الفضاء الخارجي يرى بعض الأماكن مضيئة، والبعض الآخر مظلماً، بعضها فيه نجوم والآخر خالٍ منها، وكذلك الملائكة، عندما ينظرون لأهل الأرض يرون بعض الأماكن مضيئة والأخرى مظلمة أو قليلة النور، على أي حال فالبيت الذي يقرأ فيه القرآن يضيء لأهل السماء.

سميت الصديقة الكبرى ـ سلام الله عليه ـ الزهراء، أي المضيئة، فبيتها ومحرابها ومركز عبادتها كانت تضيء لأهل السماء، والإنسان الكامل يضيء لأهل السماء، هناك آيتان في القرآن الكريم تشيران إلى أن قسماً من الملائكة وحاملي العرش يطلبون ويسألون المغفرة للمؤمن، والقسم الآخر من الملائكة يطلبون المغفرة (لمن في الأرض)، لجميع الذين يعبدون الله في الأرض، (الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا)، (غافر، 7) وفي آية أخرى الملائكة يطلبون المغفرة لجميع أهل الأرض.

قالوا: إن المراد من هاتين الآيتين واحد، ملائكة الرحمة حاملوا العرش يستغفرون للمؤمنين، ومفهوم الآية (ويستغفرون لمن في الأرض) أيضاً للمؤمنين، لأن غير المؤمن لا يرى فهو مظلم، وكل بيت تراه الملائكة تستغفر له، البيت الذي يكون الدين حاكماً فيه هو البيت المضيء والملائكة تستغفر له، أما بيت الكافر فهو مظلم، والملائكة لا تراه، وكذلك الله عز وجل لا ينظر إليهم يوم القيامة، (ولا يكلمهم الله يوم القيامة)، (البقرة: 174) (ولا ينظر إليهم يوم القيامة)، (آل عمران: 77) فكما أن النجوم تضيء لأهل الأرض بعنوان موجود نوراني، فكذلك البيوت التي يعبد الله فيها، تضيء لأهل السماء، فإذا استطاع الإنسان أن يجعل محل عمله أو بيته ومحيطه الذي يعيش فيه كذلك، فسيصل بالتدريج إلى مقام سام، ويكون الأمر في بداياته صعباً، لكن الإستمرار على الطريق ومواصلة السير يسهلانه.

يرى الإنسان أن الكلمة الباطلة تؤذيه، كما أن طرح المسائل العقلية والمعارف الإلهية وأمثال ذلك لبعض الناس يؤدي إلى امتعاضهم، بسبب أن ذوقهم وميولهم لا تتفق وهذه المعلومات، وإننا نجد الإنسان إذا اعتاد مجالسة التافهين، فإنه لا يتألم ولا يمتعض عند سماع كلامهم ولطائفهم من الآخرين، إن الإنسان يستطيع أن يربي نفسه في أي اتجاه يريد، فلماذا لا يربي نفسه على الخير والصلاح؟ لماذا لا نعتاد على فعل الخير؟

فإذا أردنا أن نعرف هل وصلنا إلى سر التلاوة أم لا؟ فلننظر هل نرى المتكلم أم لا؟ طريق معرفة أسرار العبادات هو أن لا يرى العبد معبوداً في قلبه غير الله سبحانه، وهذا أيضاً له درجات، وأساسه أن لا يرى الإنسان شيئاً أحق بالحب من الله عز وجل، وعندها ينتفي القلق عنه، لأن ما يفقده ليس له قيمة، أو ليس محبوباً له، والأشياء التي لا يرغبها زائلة، ولهذا لا يغتم ولا يحزن الإنسان العارف بفقد الأشياء.

يحزن الإنسان ويغتم أحياناً على ما مضى ويخاف مما سيأتي، فالشيء الذي يفقده يكون متأسفاً عليه وحزيناً، أو قد يخاف من أن يفقد شيئاً في المستقبل، فإذا تخلص الإنسان من الماضي والمستقبل المخيف، عند ذاك يكون كمن جاء من فوق الزمان، ووضع قدمه على الماضي والمستقبل، فليس يحزن على ما فقده، وليس خائفاً من فقد ما لديه، وفي تعبير ابن سينا: (العارف هش بش بسام يبجل الصغير تواضعاً كما يبجل الكبير وينبسط من الخامل مثل ما ينبسط من النية وكيف لا يهش وهو فرحان بالحق).

المؤمن فرح القلب دائماً، وهي علامة الظفر بأسرار العبادات، (واعلموا ان الله تعالى ـ جل ذكره ـ أقسم بعزته أن لا يعذب المصلين والساجدين ولا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين)، [الخطبة الشعبانية، أربعين ـ الشيخ البهائي ـ الحديث 9]. (لا يسمعون حسيسها). [الأربعين للشيخ البهائي، الحديث 9].

"أيها الناس من فطر منكم صائماً لله في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتق رقبة ومغفرة لما مضى، فقيل: يا رسول الله وليس كلنا يقدر على ذلك فقال (ع): إتقوا النار، ولو بشق تمرة"، فكل من فطر في هذا الشهر المبارك صائماً، فله ثواب من أعتق رقبة، وغفرت ذنوبه، هل يعطي الله ثواب عتق رقبة، أم أن الصائم يحرر نفسه؟ فقالوا للرسول (ص)، هذه الفضيلة لمن فطر صائماً واحداً، ونحن لا نقدر عليها، فكيف نصل إلى هذا الفيض من الثواب؟ فقال (ص): أنتم تستطيعون ذلك ولو بنصف تمرة، لقد كانت تلك الأيام صعبة، فإعطاء تمرة يحسب إفطاراً.

أراد أحدهم مرة أن يخدع الناس، فخطب بهم قائلاً: من أي شيء تشكون؟ من نقصان الحاجات أم من الغلاء؟ فما ذاك إلا بسبب المصلحة التي يراها الله سبحانه، فهو يقول في القرآن الكريم: (وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم)، (الحجر: 21) فالله سبحانه ينزل بمقدار المصلحة التي يراها، فلماذا تشكون؟ وكل شيء في أيديكم فهو من المخزون الإلهي وقد نزل إليكم، ويرى الله سبحانه في هذا المقدار الذي أنزله من خزائن الغيب صلاحكم، فلماذا تشكون من الغلاء والشحة؟

وعند ذاك قام الأحنف وقال لمعاوية معترضاً: يا معاوية هناك ثلاث مطالب وأنت خلطت بينها: المطلب الأول، هو أن كل الأسرار والحقائق في خزانة الغيب، وليس في ذلك شك، والمطلب الثاني: إن الله ينزل لعباده من هذه الخزانة بما يصلح حالهم، وهذا لا كلام فيه أيضاً، والمطلب الثالث هو أن الله سحبانه ينزل من هذه الخزانة بالمقدار اللازم لإدارة المسلمين، لكنك أخذته ووضعته في خزانتك وأخفيته عن الناس، ونحن نعترض على الأمر الثالث، ليس الكلام في أن الله أنزل قليلاً، إن الكلام في أن الله أعطى، لكنك أحتكرته، ومنعته الناس.

لو عرف الجميع وظيفتهم، ولم تكن فيهم صفة الجرذان، من الخزن والاحتكار، لما اصبحت الأشياء قليلة في هذه الدولة، لماذا يأتي مجموعة من الناس يوم القيامة بصورة نملة أو جرذ؟ لأن عندهم في الدنيا هذه الصفات، وقد رسخت في أرواحهم.

يقول الرسول الأكرم (ص): إذا لم تستطيعوا أن تفطروا صائماً فلا أقل من إعطائه نصف تمرة كافطار، وإذا لم يكن هذا، فأفطروا الصائم بقليل من الماء.

هكذا كانت تلك الأيام، كان الوضع المالي لبعض الناس في المدينة جيداً، ثم أصبحوا فقراء، وكان الآخرون فقراء منذ بداية أمرهم، وقد دعا الرسول (ص) العالم إلى الإسلام في هذا المجتمع الفقير، وقال: إنكم تتقدمون ولا يتسلط عليكم شيء إذا تخلصتم من التفكير بالبطون، وإذا تحررتم من قيود النفس والشهوات فلا يغلبكم أحد.

وقال (ص): أيها الناس من خفف منكم في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف الله عليه حسابه، ويرجع هذا البحث إلى الأفراد الذين يكون تحت أيديهم الخدم، فيجب عليهم أن يساعدوهم وأن يعاملوهم بالحسنى، في هذا الشهر المبارك يجب على الإنسان الرفق والإحسان للذين يعملون تحت يده، وإذا كان يوم القيامة يعرف من هو الآمر ومن هو المأمور، ولعل الذي هو راكب في الدنيا، يأتي يوم القيامة ماشياً، ولعل الماشي في الدنيا يأتي يوم القيامة راكباً، ولعل الذي هو أسير في الدنيا يأتي أميراً يوم القيامة والأمير في الدنيا يأتي أسيراً، (إن الغنى والفقر بعد العرض على الله).
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(ومن أكثر فيه من الصلاة عليّ ثقل الله ميزانه يوم تخفف فيه الموازين)، تقاس أعمال الناس يوم القيامة، بميزان واحد، وليس بالموازين المادية وأمثالها، فإذا أراد الإنسان في الدنيا أن يزن شيئاً، فإنه يزنه بميزان خاص به، فيقيس الحرارة أو البرودة بميزان معين، أما إذا أراد أن يقيس ضغط الماء أو ارتفاعه في نهر، فإنه يقيسه بميزان آخر، وفي المسائل الأدبية أيضاً، إذا أريد قياس أوزان الشعر، فإنها تقاس بميزان خاص، فكل شيء في الدنيا له ميزان يوزن به، فبماذا توزن أعمالنا يوم القيامة؟ هل توزن بالأرقام والأعداد والأمتار؟ أم أن الوزن يوم القيامة شيء آخر؟ يقول القرآن الكريم: (والوزن يومئذ الحق)، (الأعراف: 8) فيوم القيامة يوجد وزن واحد هو الحق، مثلما نقول: الجنة حق والنار حق، وكلمة الحق في هذه الآية الشريفة معرفة بالألف واللام، أي أن أعمال وعقائد وأخلاق الناس تقاس وتوزن بالحق، الحق في طرف، وأعمال الناس في طرف آخر، الحق هو الوزن، وعقائد وأخلاق وأعمال الناس هي الموزونة، إذا أراد أحد أن يزن خبزاً فإنه يضع الخبز في طرف من الميزان، وفي الطرف الآخر عيار الوزن، وتوزن أعمال الناس يوم القيامة بميزان الحقيقة، فالحقائق والأعمال لا توزن بالحجر فهي ليست مثل الجوز تحسب بالعدد، أو مثل الخبز واللحم وتوزن بالحجر. الأعمال توزن بميزان الحق ليتميز عمل الإنسان الصالح من الطالح، ولهذا يذكر القرآن الكريم وزن الأعمال فيقول: أولئك الذين تكون أعمالهم ثقيلة فهم أهل السعادة، أما خفيفوا الأعمال فهم محرومون من السعادة أي أن الحق يوجد عند بعض ولا يوجد عند غيرهم.

سوف يأتي اليوم الذي يوزن فيه الإنسان، فيعرف من هو ثقيل العمل ومن هو خفيف العمل، يزن الإنسان نفسه أحياناً ليعرف كم يكون ثقله، وهذا الوزن صالح لكل الموجودات المادية، ولكن بما أن كمال الإنسان بعقله ومعارفه العقلية، فمن الأفضل أن يزن الإنسان نفسه بالميزان الذي أنزله الله تعالى، يقول علي (ع): "زنوا أنفسكم من قبل أن توزنوا"، [نهج البلاغة، الخطبة: 90]. وانظروا هل أنتم ثقيلون أم خفيفون، يزن الإنسان نفسه بميزان الحق وهو القرآن الكريم ليعرف هل هو من أهل الحق، وعمله خير أم لا؟ والأمر ليس صعباً.

في هذه الخطبة يقول الرسول (ص): (من أكثر في شهر رمضان من الصلاة عليّ ثقل الله ميزانه يوم تخفف فيه الموازين)، وهذه الصلوات لا تعود على النبّي (ص) بالكمال، فإن الله سبحانه وتعالى قد أعطى الكمالات اللائقة لنبيه (ص)، أما الشيء الذي نطلبه منه تعالى فليس بعنوان علة فاعلة وواسطة في الفيض على الرسول (ص)، لأن الرسول (ص) كامل ولا تزيده هذه الصلوات كمالاً، لكن بواسطة هذه الصلوات تظهر كمالاته وتكون علة فيض الرحمة الإلهية.

نحن لا نوصل خيراً للنبي (ص)، لأن كل ما عندنا هو من بركات النبّي (ص)، كالبستاني الذي يقدم باقة ورد في يوم العيد لصاحب البستان الذي يعمل فيه، وهذا الورد من نفس صاحب البستان، فهل قدم هذا البستاني شيئاً من عنده؟ فأي خير نحصل عليه هو نتاج غرس الرسول (ص)، فنحن إنما نقدم باقة ورد لحضرة الرسول (ص) من بستانه، فعلى هذا لا تزيده صلواتنا وتحياتنا كمالاً، لكنها بالنسبة لنا نوع من التقرب، وبها نصل إلى كمالنا ومعنى الصلوات التي نصليها على النبّي (ص) هي: إلهي أنزل رحمتك على محمّد وآل محمّد، فعندما تنزل الرحمة على النبّي (ص) فهي تصيب الآخرين لأنه (ص) مجرى الفيض الإلهي، وإذا أردتم أن توصلوا خيراً للآخرين، فيجب أولاً أن تنزلوا الرحمة على النبّي (ص) بعنوان الرحمة الخاصة لكي تصل إلى الآخرين، لهذا قال الإمام علي (ع): إذا أردتم الدعاء أو الطلب من الله في أي وقت، فصلوا على النبّي وآله مع الدعاء أو بعده، ذلك لأن الصلوات على النبّي (ص) دعاء مستجاب، فإذا دعوتم مع الصلوات، فلا يعقل أن يستجب الله للصلوات ويترك دعاءكم، ولهذا نشاهد ذكر الصلوات في الكثير من مقاطع الأدعية التربوية للإمام السجاد (ع) فكل مطلب يذكره الإمام (ع) يسبقه ويلحقه بالصلوات، لأن الله عز وجل يستجيب أطراف الدعاء فيكون ما بين طرفيه مستجاباً.

إن الله وملائكته يصلون على النبّي وعلى المؤمنين، فما أعظم مقام المؤمن! قال تعالى: (إن الله وملائكته يصلون على النبّي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً)، (الأحزاب: 55) وهذا أمر موجه لنا أن نقول: اللهم صل على محمّد وآل محمّد.

وقال: (هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور)، (الأحزاب: 43) فالله عز وجل والملائكة يصلون ليخرجوكم من ظلمات الجهل إلى نور الهداية والصلاح.

يصل المؤمن إلى المقام الذي يصلي فيه الله عليه والملائكة، لكي ينقله إلى فضاء النور والهداية، فخصوصية الصلوات هي تنوير الإنسان، فصلوات الله هي صفة فعل الله، وهي تنوير الإنسان، وقول الله هو فعله، ولفظ الله هو عمله، فعندما يوفق الله الإنسان ليصبح نورانياً، فهذا يعني أنه قد صلّى عليه، وعندما يحسّ الإنسان أن لا ظلمة في قلبه، فهذا يعني أن الملائكة قد صلوا عليه، وأصبحت صلاتهم من أجله، وإذا أصاب فكر الإنسان تصور باطل، فهذا يعني أن صلوات الملائكة لم تشمله، وعندما يشعر الإنسان بالنورانية، يكشف ذلك عن أن صلوات الملائكة أصبحت من نصيبه.

وفي خصوص النبّي (ص) يقول تعالى: (إن الله وملائكته يصلون على النبّي)، (الأحزاب: 56) فعند تعظيم وتكريم النبّي (ص)، تجتمع جميع الملائكة وتشارك في هذا الذكر.

فإذا وفد زائر عزيز ومحترم إلى مدينة وأراد شخص استقباله، فإنه يخرج معه أقاربه وأصدقاءه لاستقباله، إنه استقبال يشكل تظاهرة جماعية، وعندما يريد الله عز وجل أن يصلي على النبّي، فإن جميع الملائكة يكونون في خدمته.

أما في التعبير الثاني وهو الصلاة على المؤمنين، فليس الأمر كذلك، إذ يقول: (هو الذي يصلي عليكم وملائكته)، فالله سبحانه يصلي على المؤمنين، ثم يذكر أن الملائكة يصلون عليهم، فتعظيم الله للمؤمن في الصلوات ليس شبيهاً لتعظيمه سبحانه لرسوله الأكرم (ص)، والفرق الآخر هو ان الصلوات على المؤمن إنما هي لإخراجه من الظلمات إلى النور، أما في حق النبّي (ص) فالأمر ليس كذلك، إذ هو نور بنفسه، فهو (ص) نور كامل، ويقول الله في حقه: (وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس)، (الأنعام: 122) ولكنه يقول في حق المؤمنين: الله يصلي عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكذلك الملائكة تصلي عليكم لتخرجكم من الظلمات إلى النور، فهذه الصلوات هي نور يعطيه الله سبحانه للمؤمن، وإذا انقطع هذا الفيض عن الإنسان بقي في الظلمات.

لابد لنا أن نزن أنفسنا بهذا المعيار، وننظر هل تشملنا صلوات الله ام لا؟ هل نستفيد منها ويتنور قلبنا أم لا؟ فإذا رأينا نفوسنا منساقة وراء الذنوب والشهوات، علمنا أن الصلوات لم تصبنا، وكل لحظة نرى فيها توفيقاً أو طاعة أو تأدية لتكليف شرعي من أحكام أو آداب، علمنا أننا وجدنا الطريق إلى أسرار العبادة، وأن صلوات الله والملائكة كانت من نصيبنا.

هذا هو المقام الشامخ الذي يصل إليه المؤمن حيث يصلي الله وملائكته عليه ليكون نورانياً، فإذا اكتسب الشخص نوراً، استطاع أن يرى الطريق وأن يبينه للآخرين وإذا لم يكتسب نوراً، فلا يهتدي إلى طريقه، ولا يستطيع أن يهدي غيره.

يقول الإمام علي (ع): "ليس في البرق الخاطف مستمتع لمن يخوض في الظلمة"، فلا يستطيع الإنسان الذي انغمس في الظلمة أن يرى طريقه ويهتدي إلى سبيله ببارقة ضوء تحدث في السماء في لحظات، فإذا كان الإنسان مسافراً في ليلة مظلمة، وضل طريقه فإنه لا يستطيع الوصول على مقصده بحدوث برق يضيء له الطريق لحظة واحدة، إذ يمكن أن تضيء له هذه اللحظة موضع قدم واحدة، ولكن سرعان ما يخيم الظلام من جديد.

فحال الإنسان الذي أصابته الدنيا وانشغل بمفاتنها كحال المسافر في الظلام وقد ضّل طريقه. إنه يعيش لحظات من اللذة والنشاط، فيحسب أنها هي السعادة والكمال، إنه كالمسافر الذي ضل الطريق فلا يستطيع الوصول إلى الهدف.

إن من انغمس في الظلمات لا يتمكن من أن يرى طريقه، فضلاً عن أن يهدي الآخرين إلى الطريق.

قال الإمام المجتبى (ع) في أواخر عمره لابن الحنفية: سأقول لك كلاماً به يحيا الموتى، وليس من المناسب أن لا تسمع هذا الكلام، ثم قال: (كونوا أوعية العلم ومصابيح الهدى)، واسعوا لأن تكون أرواحكم أوعية للعمل، وأن ينفذ هذا العلم إلى قلوبكم ولا تسمحوا للأشياء التي لا تجلب المنفعة لكم بالدخول إلى قلوبكم وليس المطلوب أن تصبحوا أوعية للعلم والمعرفة، بل أن تكونوا مصابيح تنير الدرب للآخرين.

فلا يمنع الإنسان المؤمن العالم الآخرين من الوصول، ولا يسد عليهم المعابر، بل يحملهم معه، فالجاهل لا يعرف طريقه، والعالم غير المؤمن، يعرف الطريق لكنه يقطعه ويسد طريق الخير، يقول المجتبى (ع): إسعوا أن تكون قلوبكم أوعية العلم ومصابيح الهداية، يتدفق العلم من جوانبكم والنور من قلوبكم، نوراً يفيض على الأمة الإسلامية، إذ لا فائدة بالعلم دون الإيمان، لهذا قال: لا ترضوا أن تكونوا علماء فقط، بل كونوا علماء ومصابيح هداية، ليهتدي الآخرون بنوركم.

ثم تطرق الإمام (ع) إلى موضوع الإمامة والخلافة فقال: سيقوم بعدي أخي الإمام الحسين (ع) بمقام الإمامة والخلافة، وهذا المقام خاص به، وإن كنت يا محمّد أخانا وابن علي بن أبي طالب، لكن مقام الإمامة ليس إرثاً مثل بقية الأمور الدنيوية، بل هو هبة إلهية للإمام الحسين (ع)، فلا تطمع فيه.

وعندما سمع ابن الحنفية كلام الإمام (ع) قال: هل أنا مجاز بإبداء رأيي بخصوص الإمامة والخلافة؟ فقال (ع): قل، فقال: عقيدتي أن هذا المقام مخصوص لأخي الحسين بن علي ـ عليهما السلام ـ فإن له درجات عالية ليست لي، ويمتاز بخصال عدة لا أملكها، (كان أعلمنا وأحلمنا وأقربنا إلى رسول الله (ص) رحماً، وكان فقيهاً قبل أن يخلق وقرأ الوحي قبل أن ينطق)، فقد كان عالماً قبل أن يأتي إلى الدنيا، وتربع عرش الفقاهة وهو في عالم الغيب، وهو لم يتعلم هذه العلوم في مدرسة بل زق العلم زقاً.

يقول الإمام علي (ع): أنا أول من آمن بالنبي (ص)، وعندما صدقت بالنبي (ص)، كان آدم أبو البشر بين الملكوت والناسوت أو بين الجبروت والملكوت وبين عالم العقل والمثال، لقد كان الأئمة (ع) حاضرين في ذلك العالم، وصدقوا بالنبي محمّد (ص)، قبل أن يصل آدم (ع) إلى مقام كماله الوجودي، ولهذا يقول ابن الحنفية بخصوص الإمام الحسين (ع): (كان فقيهاً قبل أن يخلق وكان قارئاً للوحي قبل أن يتنزل الوحي إلى عالم النطق واللفظ، وكان الناس متحيرين كيف أن الأئمة (ع) أصبحوا معلمين ومربين للأجيال، ولم يتخرجوا من مدرسة ولم يتعلموا من أحد، هؤلاء بنظرة وغمزة إلهية واحدة أصبحوا معلمين ومربين للأجيال، فهؤلاء لم يذهبوا إلى المدارس البشرية، بل تلقوا علومهم من الله مباشرة، وعندما بين ابن الحنفية اعتقاده هذا بالإمام الحسين (ع) اتضح أن ليس له أي طمع بادعاء الإمامة.

جلس الإمام المجتبى (ع) إلى جوار نخلة يابسة في إحدى السفرات وكان معه رجل، فقال الرجل: لو كانت هذه النخلة خضراء لتناولنا من تمرها، فقال الإمام: أتحب أن تأكل من تمرها؟ قال: نعم فرفع الإمام يديه بالدعاء، فاخضرت النخلة اليابسة وأثمرت تمراً، فقال جمّال كان حاضراً هناك: لقد سحر الحسن بن علي النخلة، فقال الإمام (ع): ليس هذا بسحر، (ولكن دعوة ابن نبّي مستجابة).

فإذا وصل الإنسان إلى سر العبادة فإنه يشاهد معبوده سبحانه، وستكون إرادته إرادة الله سبحانه، وإذا أراد شيئاً تحقق له، نقل عن الأئمة (ع) قولهم: (إن قلوبنا أوعية إرادة) في معرض تفسيرهم للآية الكريمة: (وما تشاؤون إلا أن يشاء الله). (الإنسان: 30)

فإذا أراد الله أن ينجز عملاً مان فإن هذا العمل يتم بإرادة جزئية، وهذه الإرادة الإلهية هي صفة فعل الله سبحانه، وخارجة عن الذات، ويمكن أن تظهر في موجود أو مكان ما، ومظهرها قلوب المعصومين الذين هم أولياء الله، ولهذا يقول العلامة الطباطبائي ـ رضوان الله عليه ـ في معنى الصلوات على محمّد وآله ـ عليهم أفضل صلوات المصلين: إن الصلوات على محمّد وآله ـ تعني: إلهي أنزل رحمتك عليهم حتى تصلنا من خلالهم.

إذا أرادت الرحمة أن تمطر فلا بد من أن تصيب أولئك الأطهار ومن ثم تصيبنا، ولهذا يستلزم طلب هذه الرحمة استجابة الدعاء، ومن هنا قالوا (ع): (إن قلوبنا أوعية إرادة الله).

ينقل المرحوم السيد حيدر الآملي: إن هذا المعنى منسوب إلى المحقق الطوسي وهو بخصوص الإمام الحجة ـ أرواحنا فداه ـ (وبيمينه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء)، ومن أدلة إثبات هذا المطلب هذا الدليل البسيط.

كان الإمام المجتبى (ع) راكباً دابة سريعة في إحدى سفراته إلى بيت الله الحرام ومع ذلك اراد الإمام (ع) أن ينال ثواب المشي، فنزل عن دابته وأخذ يمشي فتورمت رجلاه، فقال لخادمه الذي كان معه، خذ هذه النقود، وسر قليلاً في هذا الاتجاه وستجد رجلاً أسود اللون، وعنده دهن، فاعطه هذه النقود وخذ الدهن منه وجئني به لأمسح به رجلاي عسى أن تشفيا، وكان هذا من علم الإمام الغيبي، فأخذ الخادم النقود وذهب، فوجد شخصا بنفس العلامات التي ذكرها الإمام (ع) فقال له: أعندك دهن ينفع لورم الرجل؟ فقال الرجل: نعم، فقال الخادم: خذ هذا المال واعطني الدهن، فقال: لمن تريد هذا الدهن؟ فقال: للحسن بن علي، فقال الرجل: الحسن بن علي مولاي، وأنا أحبه، خذ الدهن واحمله إليه، فقال الخادم: يجب أن أدفع ثمنه، وإذا أحببت أن تحضر عند الإمام فتعال معي، فلما حضر عند الإمام (ع) قال له: يا ابن رسول الله، عندما خرجت من بيتي خلفت زوجتي وهي حامل، فادع الله سبحانه أن يرزقنا ولداً يكون من شيعتكم ومحبيكم، فدعا له الإمام قائلاً: رزقك الله ولداً وهو من شيعتنا ومحبينا.

فلم يطلب هذا الإنسان الأسود من إمام زمانه مالاً ولا دنيا، بل طلب ولداً صالحاً، لأن من بركات حياة الإنسان أن يكون له ولد صالح، يطلب له المغفرة مادام حياً، فإنها تنفعه بعد مماته.

(ومن تلا فيه آية من القرآن كان كمن ختم القرآن في غيره من الشهور)، فعظمة شهر رمضان المبارك بنزول القرآن الكريم فيه، والرسول (ص) يبين فضيلة قراءة القرآن الكريم في هذا الشهر المبارك فيقول: إذا قرأ الإنسان آية في هذا الشهر المبارك فكأنما قرأ القرآن كله في غيره من الشهور.
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الحديث الثالث عشر

يشاهد القارئ للقرآن المتكلم عندما ينال سر تلاوته، يقول الإمام علي (ع): "فتجلى لهم سبحانه في كتابه من غير أن يكونوا رأوه"، [نهج البلاغة، الخطبة 147]. فالله عز وجل يتجلى لعباده في كتابه الكريم من دون أن يروه، وقال: كل الحقائق موجودة في القرآن الكريم، وأحداث الماضي والمستقبل موجودة فيه، والقرآن لا يجيبكم عندما تسألونه، ولا يتكلم معكم عندما تحدثونه، لكني أنا المتكلم بالقرآن، إنني أعرف أسرار القرآن، وأبينها لكم، وقد بين (ع) المعاني الحقة لقراءة القرآن، قال: إن الله عز وجل صاحب هذا القرآن قد تجلى لعباده في كتابه الكريم، ونقل نفس هذا المضمون عن الإمام الصادق (ع) حيث يقول: (لقد تجلى الله سبحانه وتعالى لعباده في كلامه ولكنهم لا يبصرون).

كان الإمام الصادق (ع) يكرر بعض آيات القرآن الكريم مثل (إياك نعبد) أو (مالك يوم الدين) ويقول: حتى كأني سمعته من قائله.

من أفضل وألطف التعابير في الفكر الإسلامي هذا التعبير (تجلى) لقد علمنا القرآن والأحاديث معنى التجلي، عندما يريد الله عز وجل أن ينزل حقيقة من عالم الغيب إلى هذا العالم يقول تجلى، والتجلي غير التجافي، وقد نزل القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك مثل المطر عندما ينزل من الأعلى، فنزول المطر بشكل تجافي، أي عندما يكون في مكان فإنه يخلو منه مكان آخر، فعندما يكون في الأعلى فهو ليس في الأسفل، وعندما يسقط على الأرض فهو ليس في الأعلى، ولكن عندما يقول الله سبحانه: إنا أنزلنا القرآن في شهر رمضان، فهل هذا النزول مثل نزول المطر؟ فعندما يكون القرآن عندنا فهو ليس عندكم، وعندما ننزله لكم فهو ليس عندنا، أهكذا يكون نزول القرآن؟ ويكون معنى (إنا أنزلناه في ليلة القدر)، (القدر: 1) ومعنى (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن)؟ (البقرة: 185) إن نزول القرآن كنزول المطر؟ لا، الأمر ليس كذلك إن القرآن تنزل في هذا الشهر ولم ينزل، أي أن هذه الحقيقة التي كانت عند الله مازالت عنده، لكنها ترققت وتنزلت بصورة كلام لكي يتلفظ بها الإنسان، يسمعها ويكتبها ويقرؤها، فالقرآن تنزل ولم يتجاف.

فإذا اراد مجتهد أو حكيم رباني، أن يبين مطلباً من المطالب المعقولة أو المنقولة، التي هي جزء من المعارف الإسلامية وقد تكامل في ذهنه واراد إيصاله على الآخرين يقال: انه نزله للآخرين أو تنزل لهم، تنزل بشكل كتاب، أو نقط، أو بصورة أمواج راديوية أو بشكل مصور، وهذا لا يعني أن تلك الفكرة أو ذلك المعنى لا يبقى في ذهنه، وعندما يقال: إن المجتهد أنزل مطالب فقهية بصورة مسائل بسيطة يفهمها كل مكلف، فهذا لا يعني أن روحه العالية أصبحت خالية من ملكة الاجتهاد، لأن الذي أنزله ليس ملكة الاجتهاد، بل إن الحقيقة التي يفهمها الناس هي التي تنزلت، وهذا هو معنى التنزيل، تنزل القرآن الكريم، وأحاديث أهل البيت (ع) تصف هذا المعنى بالتجلي.

الصحيفة السجادية للإمام السجاد (ع) هي زبور أهل البيت (ع) فيجب أن يكون إلى جانب القرآن الكريم كل من الصحيفة السجادية ونهج البلاغة.

وللسجاد (ع) دعاء باسم دعاء ختم القرآن عندما يتم الإنسان قراءة القرآن يدعو به، والدعاء المزبور في بيان عظمة القرآن، وما لقارئه من بركات وخيرات، حتى يصل إلى هذه الجملة "تجلى ملك الموت لقبضها من حجب الغيبوب ورماها عن قوس المنايا بأسهم وحشة الفراق"، [الصحيفة السجادية، دعاء ختم القرآن]. فملك الموت عزرائيل (ع) يتجلى للناس من خلف شعائر الغيب لقبض أرواحهم، اللهم ارحمنا في ذلك اليوم، فنزول عزرائيل ـ سلام الله عليه ـ يكون بتجليه للمحتضر.

هذا التجلي جاء في القرآن الكريم في خصوص موسى الكليم (ع): (فلما تجلى ربه للجبل)، (الأعراف: 143) وورد في نهج البلاغة، في خصوص القرآن وعظمته، ونقل عن الصادق (ع) في خصوص مكانة وعظمة القرآن، وعن زين العابدين في خصوص عزرائيل أيضاً، كأفضل تعبير وألطف معنى يجعل الإنسان مأنوساً بالغيب.

فإذا أردنا أن نعرف هل وصلنا إلى سر تلاوة القرآن أم لا، فلننظر هل زرنا بأرواحنا المتكلم في القرآن؟ هل شاهدنا بعيون قلوبنا صاحب هذه الكلمات؟ فإذا شاهدناه فهذا يعني أننا وصلنا إلى سر تلاوة القرآن، وإلا فمن الممكن أن يصل الإنسان لاحكام وآداب التلاوة، لكنه لا يصل إلى سر تلاوة القرآن.

في كتب أحاديث الإمامية أبواب متعددة بخصوص تلاوة القرآن وعظمة مقامه، مثل كتاب الكافي للشيخ الكليني ـ رضوان الله عليه ـ الذي يحتوي بحثاً باسم (فضل القرآن)، وباباً باسم (فضل حامل القرآن)، فالذي يحمل القرآن يحشر مع الملائكة، الذي يحمل القرآن ليس كاليهود الذين حملوا التوراة، فهؤلاء لم يحملوا التوراة، يقول تعالى في خصوص اليهود: (مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً)، ونحن نرى خطر اليهود مذكوراً في هذه السورة عدة مرات، ولكي لا ينتشر خطر اليهود في أوساط المجتمع الإسلامي يقول تعالى في الآية: لا تعملوا بالقرآن مثلما عملت اليهود بالتوراة، لقد حملوا التوراة فلم يحملوها، نحن أعطيناهم التوراة لكنهم لم يأخذوها، والفضل للذي يحمل القرآن، وحمل القرآن هو أن يعرف معناه، ويعمل بأحكامه وآدابه ويوصل إلى أسراره، فحامل القرآن كما ينبغي له يكون كما قال الصادق (ع) "الحافظ للقرآن العامل به مع السفرة الكرام البررة" [أصول الكافي ج2 كتاب فضل القرآن باب فضل حامل القرآن، الحديث 2]. فإذا فهم القرآن وعمل به فهو مع الملائكة يحشر مع السفرة الربانيين وأهل الكرامة، إن الكرامة التي ذكرت للقرىن الكريم تدل على أن باطن القرآن يوم القيامة يعبر من بين صفوف المؤمنين والصديقين والشهداء والصالحين، فهناك يوم القيامة صفوف كثيرة: صف المتقين، وصف الصالحين، وصف الشهداء، وصف الصديقين، وصف الربانيين الخ، فالشخص النوراني يعبر من بين هذه الصفوف، فيقول من فيها: نحن نعرف هذا حق المعرفة، إنه منا.

عن الصادق (ع) عن الرسول (ص)، أنه قال: "حملة القرآن عرفاء أهل الجنة"، [أصول الكافي ج2، كتاب فضل القرآن]. إن وجوه حملة القرآن معروفة ومشخصة لأهل الجنة، والذي يواجه مشقة في تعلم القرآن ويتحمل تلك المشقة فأجره مضاعف، وأما الذي يحفظ القرآن ويتعلم أحكامه دون تعب ومشقة فله أجر واحد، ولهذا يقول الإمام الصادق (ع): "إن الذي يعالج القرآن ويحفظه بمشقة منه له أجران". [أصول الكافي ج2 كتاب فضل القرآن].

وجاء عن الإمام الصادق (ع) (ينبغي للمؤمن أن لا يموت حتى يتعلم القرآن أو يكون في تعليمه)، فليس من المناسب أن يموت الإنسان المؤمن وهو لا يعرف القرآن، لأن الإنسان بعد الموت يتكلم بلسان القرآن، وعند تلقين الميت نلقنه بالعربية، لأن الذي يموت وهو مسلم يظهر باطن عمله وتعلمه القرآن فيتكلم باللغة العربية لأنها لغة أهل الجنة، ولا يقال: كيف يتكلم العربية في الجنة من ليست لغته؟ إذ أن لغة أهل الجنة تابعة لعقيدتهم، وأصولاً يأتي اللسان والصورة بقالب يتناسب مع قلب الشخص، وإلا فكيف يأتي بعض الناس بصورة حيوانات والبعض الآخر بصورة إنسان؟ ويأتي بعض الناس سود الوجوه وبعضهم بيض الوجوه؟ إن الباطن هو الذي يكشف الصورة واللغة وليس الظاهر. العقيدة هي التي تعلم اللسان اللغة التي يتكلم بها يوم القيامة، الكل يتكلم العربية في الجنة لا غيرها، وخطيب أهل الجنة النبّي داود 0ع)، فقد قال أمير المؤمنين (ع) في نهج البلاغة: "أخي داود قارئ أهل الجنة، خطيب أهل الجنة"، [نهج البلاغة، الخطبة 160]. فالعقيدة هي التي تحكم حال الموت وبعده، فالذي يخرج من الدنيا وعقيدته الإسلام والقرآن فإنه يتكلم العربية ويفهمها.

من المؤسف أن يموت الإنسان وهو لا يعرف القرآن، إن عليه أن يتعلم القرآن، وجهاد الجهل نوع من الجهاد الأكبر، فمثلما للمقاتل في ساحات القتال حالات ثلاث، كذلك للجهاد ضد الجهل وسائر الرذائل الخلقية حالات ثلاث، المقاتل في ساحة الحرب أما أن يخسر ـ والخسارة أعم من الهزيمة والأسر ـ أو ينتصر، أو يستشهد في ساحة المعركة، وليس هناك حالة أخرى، والحرب مع الجهل والعدو الداخلي لها حالات ثلاث: أما أن يأسر، أو يستشهد، أو ينتصر.

فإذا انهزم الإنسان أمام رغباته وميوله النفسية، فهو أسير الهوى والشيطان، كالذي يقول: أفعل أي شيء يحلو لي، واقول أي شيء أحب، فهو قد هزم في ساحة الحرب مع العدو الداخلي، وهذه الهزيمة هي وقوع في شباك الكفر.

إذا كان الإنسان دائم الحرب مع خواطره وخلجاته النفسية التي تدفعه لارتكاب الذنب، ويسعى لأن لا يسقط في شباكها ثم يموت على هذه الحال، فهو شهيد في ساحة الحرب مع العدو الداخلي، وإذا طوع الإنسان خلجاته النفسية وأهواءه لعقله، بحيث لم يبق في نفسه شيء يؤذيه أو يعذبه فهذا الشخص منتصر في ساحة المعركة وفي جهاده الأكبر، وإلى هذا المعنى يشير الرسول (ص) بقوله: (ليس منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الشيطان، قالوا: وأنت يا رسول الله، قال: نعم، ولكن الله أعانني عليه فأسلم).

فإذا أردنا أن نعرف أننا منتصرون في هذه المعركة أم لا، فلننظر هل نسلم إلى الذنوب، أم لا، لا توجد ذلة أسوأ من الذنب، لهذا يقول المعصوم (ع)، لابد أن يجاهد الإنسان جهله، ويتعلم القرآن، يتعلم كيف ينتصر على الجهل، وكيف يجاهده، فإذا مات وهو في حال التعلم، فهو مثل الشهيد الذي يسقط في ساحة المعركة.

وقد جاء في الروايات: إذا مات المريض على فراشه، وهو معتقد بالأحكام (مات شهيداً) لأنه لم يستسلم في ساحة جهاد الهوس والهوى، لهذا يقول (ص) (ينبغي للمؤمن أن لا يموت حتى يتعلم القرآن أو يكون في تعليمه)، فعلى الإنسان أن يواصل حربه مع الجهل إلى أن ينتصر أو يموت شهيداً، ولا يقع أسيراً.

وإذا تعلم أحد القرآن، ثم نسيه لعدم اهتمامه بمواصلة تعلمه، فيمكن أن يتعرض لعقاب شديد، والروايات بذلك كثيرة.

يقول الصادق (ع) (القرآن عهد الله إلى خلقه، فقد ينبغي للمرء المسلم أن ينظر في عهده وأن يقرأ منه في كل يوم خمسين آية)، القرآن عهد الله إلى الإنسان، فمن اللائق به أن ينظر في هذا العهد في الليل والنهار، ويقرأ خمسن آية منه، لأن (النظر إلى المصحف عبادة)، النظر إلى كلمات الله عبادة، فهذا الكتاب ليس له شبيه، وليس كبقية الكتب التي إذا قرأها الإنسان ولم يعرف معناها فإنه لا يلتذ بها، وإذا قرأ أحد هذا الكتاب ولم يعرف معناه فله ثواب القراءة لأنه كتاب الله، ولا يستطيع أحد أن يتكلم بمثل هذا القرآن، فبمقارنة كتاب نهج البلاغة والفصاحة الذي فاقت شهرته الآفاق بالآيات القرآنية نجد أن للآيات بريقاً ولمعاناً خاصاً، بحيث لا يمكن أن نجعل كلمات الإمام (ع) مع صف القرآن الكريم، وعندما يقرأ الإنسان بعض خطب الرسول (ص) وتعترضه في وسط الخطبة آية قرآنية، فإنها تضيء وتتلألأ متميزة في الخطبة عن حديث الرسول (ص).

وهذا القرآن حبل إلهي، يقول تعالى: (واعتصموا بحبل الله جميعاً)، (آل عمران: 103) تمسكوا بحبل الله الذي هو كلامه ودينه سبحانه، لأن هذا الحبل متصل بسقف لا يزول أبداً، تمسكوا بهذا الحبل وارقوا إلى الأعلى، لا تبقوا في قعر البئر، لأن طرف هذا الحبل بيد الإنسان والطرف الآخر بيد الله عز وجل، فكل من أخذ بطرف الحبل وبحث في آيات القرآن، سيفهم معاني القرآن حتى يصل إلى لقاء الله.

فسر التلاوة أن يرى الإنسان طرف الحبل، فإذا وصل إلى المقام الذي يرى الحبل فيه بيد مَنْ؟ فقد وصل إلى سر التلاوة وسر القرآن، وإلا فالذي يقرأ القرآن ولا يعرف أن طرف الحبل بين مَن، فهو لم يصل إلى سر القرآن ولهذا قالوا (ع): يجب على الإنسان أن يقرأ خمسين آية في اليوم كحد أقل، لكي يكون على اتصال بعهد الله عز وجل، ولأجل توضيح أن القرآن حبل ممدود، طرفيه بيد الله عز وجل، وطرف الآخر بيد الإنسان، وكلما اطلع الإنسان على معاني وتفسير الآيات يبقى المجال مفتوحاً للبحث والتحقيق.

يقول الإمام السجاد (ع) (آيات القرآن خزائن فكلما فتحت خزانة ينبغي لك أن تنظر ما فيها)، فآيات القرآن خزائن إلهية، والخزينة الإلهية لا تنفذ ولا تنتهي فكلما قرأتم آية، فمن اللائق أن تنظروا إلى داخل الخزينة لتروا ما فيها، وليس من الصحيح أن نقول أن هذه الأقوال قد تكررت، لأن القرآن يجري مجرى الشمس والقمر)، فكما تنير الشمس والمقر الحياة للإنسان في الليل والنهار، فكذلك القرآن ينير للإنسان درب السعادة في الشدائد والمحن ليل نهار فهو لا يصيبه الاضمحلال وتقادم العهد عليه، وهذا البيان تشبيه المعقول بالمحسوس.

ملاحظة: ان فهم المفسرين للآيات القرآنية مختلف، فمثلاً يقول البعض، إن المضاف محذوف في بعض الجمل، مثلاً في حادثة أخوة يوسف عندما أخذوه ولم يرجعوا به، فلما سألهم أبوهم يعقوب (ع) ماذا عملتم بيوسف؟ قالوا: (واسأل القرية) (يوسف: 82) فقال بعض: أي أسأل أهل القرية، بتقدير مضاف محذوف وهناك تفسير آخر لبعض المفسرين وهو أن معنى (واسأل القرية) أي اسأل من نفس القرية إذا استطعت أن تتكلم بلسان القرية وتفهم كلامها، فأبواب وجدران القرية تجيبك؟ لكنك لا تستطيع أن تسأل، فالذين يفهمون لسان الأبواب والجدران يسألون، فليس المضاف هنا محذوفاً، أليست الأبواب والجدران تشعر؟ اليست تشهد لصالحنا إن كنا صادقين، وتشهد علينا إن كنا ظالمين؟ ألا تشهد الأرض لأهلها؟ من هنا يتبين أن هذه الأشياء تفهم شيئاً، ألا يشفع أو يشكو المسجد من المصلين؟ في خصوص الحجر الأسود كان البعض يصر قائلاً لماذا نستلم الحجر الأسود أو نقبله؟ أنه (حجر لا يضر ولا ينفع) كبقية الأحجار، أرادوا أن يخلقوا بهذا بدعة، لولا وقوف المعصومين (ع) أمام هذه البدعة، فعن الصادق (ع) أن الذي وضع هذه البدعة، كذاب.

إن الحجر الأسود يشهد يوم القيامة ويشكو، فإذا لم يكن يضر وينفع فلماذا يشهد؟ وهو يمين الله في الأرض أنه تجلي يد الله عز وجل في الأرض وليس تجافيها، يخجل أهل المعنى من ارتكاب الذنوب ويقولون، كل الموجودات في العالم لها عيون وترى ما نفعل، فنحن في مرأى منها، فكيف نعصي؟ وهم يتجهون بهذه النظرة نحو القرآن، فآيات القرآن خزائن إلهية لا تنتهي بتفسير أو تفسيرين فعندما تطرح آية واحدة فإن باب خزينة إلهية واحدة يفتح، ومهما أخذتم منها فلا تنتهي.

إذا وصل الإنسان لباطن القرآن، وتلا القرآن تلاوة جيدة، فإن فضاء منزله سوف ينير كالنجوم، فالبيت الذي يقرأ فيه القرآن بيت نوراني، والملائكة تراه كما يرى أهل الأرض النجوم اللامعة، ينظر عزرائيل (ع) إلى البيت خمس مرات في اليوم، ويكون نظره في أوقات الصلاة، ليعرف ما يفعله الناس في أوقات الصلاة، وجاء بهذا الشأن عن النبّي الأكرم (ص) نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن ولا تتخذوها قبوراً كما فعلت اليهود والنصارى صلوا في الكنائس والبيع وعطلوا بيوتهم).

هناك فرق بين البيت والمقبرة، فإذا كان مجموعة من الأفراد يعيشون معاً في بيت واحد وليس لهم أي أثر علمي، ولا حتى خدمة للإسلام والمسلمين فإن مسكنهم ليس بيتاً بل هو مقبرة، وأهله موتى.

لا تجعلوا البيوت مقابر، اجعلوا البيوت تشع نوراً للمجتمع، ولا تكونوا مثل اليهود والنصارى، إذا لم يعبدوا الله في بيوتهم بل في الكنائس، وفي وقت محدد فقط يجب أن تكون العبادة العامة في المساجد، والعبادة الخاصة في البيوت، فقد قالوا (ع): احفظوا المراكز الدينية والمساجد وصلاة الجمعة والجماعة، اسعوا ان لا تحرموا أنفسكم من هذا الفيض الإلهي العظيم.

يقول الإمام علي (ع) "الشاذ من الناس للشيطان كما أن الشاذ من الغنم للذئب"، [نهج البلاغة، الخطبة 127]. فكما أن الخروف المتخلف عن مجموعة يكون طعاماً للذئب، فالإنسان المنفرد عن المجتمع ولا يخضع لمسؤولية إمام الجمعة والجماعة فهو طعم للشيطان فالذي يترك المجتمع وينعزل عنه، مثل الشاة التي تترك القطيع.

جاء رجل أعمى إلى الإمام (ع) وقال: يتهيأ لي مرشد يوصلني أحياناً إلى المسجد، وأحيانا لا يتهيأ، فماذا أعمل؟ فقال (ع): خذ حبلاً واربطه بين المسجد ومركز عملك أو بيتك، فإذا لم يوجد أحد سيوصلك الحبل إلى المسجد، فالإمام (ع) يوصي الأعمى بأن يستخدم أي وسيلة توصله للمسجد.

إن الابتعاد عن الأمة الإسلامية والمسلمين خطر كبير على الفرد، والمشاركة معهم في صلاتهم، بركة، فالذي يوجد رابطة بين منزله والعبادة فقد جاء بالمسجد إلى بيته، كيف يسمح المسلم لنفسه أن يمضي الليل والنهار دون أن يقرأ القرآن في بيته؟ فالقرآن مؤثر عندما يقرأه الإنسان ويتأثر به ويعمل بأوامره.

قال (ع): نوروا بيوتكم بقراءة القرآن، أي بيت هذا؟ فالبيت المعمور هو الذي ينسجم مع القرآن وهو قلوبكم النورانية، تنوروا بفهم آيات القرآن واسعوا لأن لا يكون في قلوبكم غير الله، لأن كل نعمة يصيبها الإنسان هي من بركات القرآن، إن الذي يهجر القرآن لا يمكن أن يكون مرفوع الراس والبيت الذي يقرأ فيه القرآن كثيراً يتضاعف خيره (نوروا بيوتكم بالتلاوة فإن البيت إذا كثر فيه تلاوة القرآن كثر خيره).

يولد في بعض الأحيان ولد يكون مصدر خير وبركة للمجتمع ولا يعرف الإنسان أي نعمة يريد الله عز وجل أن يهبها إياه، يستدل الإمام علي (ع) في نهج البلاغة قائلاً: لا تبيعوا أنفسكم رخيصة، ثم يستدل استدلالاً منطقياً.

مقدمته الأولى: هل كان النبّي (ص) كريما عند الله أم لا؟ والجواب: كان النبّي (ص) أفض وأعز خلق الله لديه، ولم تكن كرامة أو عزه أو منزله إلا واعطاه إياها.

المقدمة الثانية: كانت حياة النبّي (ص) بسيطة، وكان يبيت جائعاً أياماً في شعب أبي طالب، وإذا كان قد حصل على مال من خديجة فقد صرفه في خدمة الإسلام، ولم يصرفه على نفسه، أي جوع ذاقه الرسول (ص) خلال هذه السنوات الثلاث في شعب أبي طالب؟

ومن ثم يقول (ع): أما أن يكون امتلاك المال كمالاً وشرفاً، ولازم ذلك أن النبّي (ص) لم يحصل على الكمال اللائق به، وأن الله سحبانه قد أهمله، وهذا غير صحيح، أو أن الله كرم نبيه وشرفه ولم يهمله، فاعلموا أن الله إذا أغنى شخصاً بالمال وشغله فقد أهانه، إذ سينصرف للعناية بالمال بنحو لا يتعلم معه المعارف الحقة.

عندما يذكر الله عز وجل أهل العلم والمعرفة والحكمة والتوحيد فإنه يقرنهم بالملائكة، وعندما يتكلم على الأكل والشرب وأمثال ذلك ويذكر أصحاب هذه النعم فإنه يقرنهم بالحيوانات، في سورة آل عمران يقول تعالى (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم)، (آل عمران: 18) فالله يشهد بوحدانيته والملائكة وعلماء أهل التوحيد كذلك يشهدون بوحدانيته وذكر هنا العلماء والمفكرين مع الملائكة، أما عندما يتكلم عن الماديات يقول: نحن أمرنا الشمس أن تشرق والمطر أن ينزل لسقي أرضكم، لأجل أن ينمو زرعكم (متاعاً لكم ولأنعامكم)، (النازعات: 33) فيقرن هنا الإنسان بالحيوانات، لأنه يتكلم عن الماديات، وفي مكان آخر يقول تعالى: (كلوا وارعوا أنعامكم)، (طه: 54) كلوا مقداراً من الطعام واعطوا مقداراً لحيواناتكم، فإذا صرف الإنسان أكثر من المقدار الذي يحفظ به ماء وجهه فإنه يخسر عمره في طلب الدنيا، والواقع إنها خسارة كبيرة، الدنيا حاصل مجموعة من الأفراد غير الصالحين يقضون وقتهم على طاولة اللعب واللهو، فهل هذا معيار القيمة؟ ويمكن أن لا يحصل بعض الناس على مال طول حياتهم، وبالقدر الذي يخسره الطواغيت في لعب (اليانصيب) في ليلة واحدة وهذا ليس فخراً، أكثر من المقدار الذي تحفظ به ماء وجهك هو وبال عليك، وهذا لا يعني أن نجلس ولا ننتج ـ فالله تعالى يأمرنا بأن اعملوا لأجل أن تكون أمتكم مستقلة غير محتاجة، لكن لا يتعلق قلبكم بالآخرين، والله سبحانه يقول لمن يتعلق قلبه بغيره: أنت وحيواناتك عندي سواء (كلوا وارعوا انعامكم).

يتعين على الناس السعي للعمل والانتاج الكثير ليكتفي المجتمع الإسلامي وتؤمن حاجاته، يقول الإمام علي (ع) "من وجد ماء وتراباً ثم افتقر فابعده الله"، [وسائل الشيعة ج12، ص24]. فإذا وجد الفرد أو المجموعة ماءً وتراباً بالمقدار الكافي ثم افتقروا واحتاجوا لغيرهم، فالله عز وجل يبعدهم عن رحمته أليست هذه دعوة للعمل؟ فالأمة العاطلة لا يستجاب دعاؤها وليس شيء أسوأ من البطالة.

هذا هو الإسلام الذي يعطي الإرادة للأمة، وينفخ روح الكرامة والعزة في كل فرد.

قال فلاح لعلي (ع): إن بستاننا قليل الماء فجاء الإمام واراد أحداث عين أو بئر فيها، فأخذ معولاً وجعل يحفر ولكنه لم يصل إلى الماء، وجاء يوماً آخر وأخذ المعول وضرب به حتى سمع زفيره من كثر التعب والجهد إلى أن نبع الماء، وحينئذ قال 0ع): هذه البئر صدقة.

فإذا كنا ندعي أننا شيعة فعلينا أن نكون زاهدين في الدنيا، وأن نكون فاعلين في الحياة، أن ننتج حتى لا نكون محتاجين للأجانب، فأفضل بستان هو الذي يجري ماؤه منه وفيه، فكرة هذا الحديث هي أن نعمل فلا نحتاج للآخرين ولا نطمع بما في أيديهم قال (ع) "إن البيت إذا كثر فيه تلاوة القرآن كثر خيره" واتسع أهله وأضاء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الدنيا).
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الحديث الرابع عشر

"أيها الناس إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة فاسألوا ربكم أن لا يغلقها عليكم وأبواب النيران مغلقة فاسألوا ربكم أن لا يفتحها عليكم". [الخطبة الشعبانية، أربعين الشيخ البهائي الحديث 9].

عندما يدخل الجنة أهلها يطرقون بابها، إذ عندما يريد الإنسان أن يدخل إلى مكان فمن الأدب أن يطرق الباب حتى ولو كان مفتوحاً، وعندما يطرق المؤمن باب الجنة يسمع له صوتاً، وصوت طرق الباب هو يا علي، قال النبّي (ص) "إن حلقة باب الجنة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب فإذا دقت الحلقة على الصفحة، طنت وقالت: يا علي". [الأمالي للشيخ الصدوق المجلس (86، الحديث 13)، بحار الأنوار ج3، ص326].

قال المرحوم الأستاذ العلامة الطباطبائي ـ رضوان الله عليه ـ في شرح هذا الحديث: لماذا يقول طنين الباب يا علي؟ لأن الضيف عندما يذهب إلى بيت فإنه ينادي باسم صاحب البيت ويدعوه باسمه، فإذا كان لصاحب البيت اسم معين فالضيف يذكره باسمه، يقول السيد الطباطبائي: صاحب الجنة والقائم بالضيافة فيها هو، علي ابن أبي طالب (ع)، ولهذا عند طرق باب الجنة يكون طنينها يا علي، لأن كل من يدخل الجنة فهو تحت ظل هداية وقيادة أهل البيت (ع)، ويكون ضيف أهل البيت (ع).

فلو لم تكن هذه الأنوار الطيبة موجودة لما استطاع أحد أن يدخل الجنة وأبواب الجنة في هذا الشهر مفتوحة، وعلينا أن نسعى لكي لا تغلق في وجوهنا، نحن نستطيع الآن أن نعرف هل إننا من أهل الجنة أم لا، وهل أن أبواب الجنة مفتوحة في وجوهنا أم لا؟

يقول الرسول (ص) للإمام أمير المؤمنين (ع): "أنا مدينة الحكمة وهي الجنة وأنت يا علي بابها"، [سفينة البحار، كلمة (مَدَن)]. وليس معنى هذا أن المدينة كلها جدران ولها باب واحد، بل أن كل المدينة باب، وأي شخص يريد أن يصل إليّ يستطيع أن يصل من أي جهة كانت، لكنه لا يمكن أن يدخل إلا من خلالك، يجب أن يحضر عندك ومن ثم يصل إليّ، والله يعلم أن أبواب السماء تفتح يوم القيامة.

(وفتحت السماء فكانت أبواباً)، وكل السماوات هي باب يدخلها الإنسان، ولا يدخل من مكان معين ومحدد، وجميع أنحاء المدينة حكمة، والعلم بابها، وبدون الاستمداد من أهل بيت العصمة والطهارة لا يمكن دخولها.

لو أراد الإنسان أن يعرف أنه من أهل الجنة أم لا، فلينظر إلى قلبه هل تلوث بغبار الذنوب أم لا؟ فقد قال الصادق (ع) (تبحروا قلوبكم) لأنه إذا ترك الإنسان قلبه، لا يعرف ما يجري فيه، لكن إذا لم يتركه فيستطيع أن يفهم ما يجري فيه من الخواطر الحسنة أو السيئة، "تبحروا قلوبكم فإن انقاها الله من حركة الواجس لسخط شيء من صنعه فإذا وجدتموها كذلك فاسألوه ما شئتم"، [الأمالي للشيخ المفيد، المجلس السابع]. غوصوا في بحر قلوبكم وانظروا في بحر الخواطر، هل هي خواطر إلهية أم لا؟ كيف يطمئن الإنسان إلى أنه وصل إلى أسرار العبادات وهو لم ينظر إلى قلبه؟

نقل الشيخ المفيد عن الصادق (ع) غوصوا في بحر قلوبكم، وانظروا هل أن قلوبكم طاهرة أم لا، فإذا رأيتم أنه لا يوجد فيها غير حب الله، فأي شيء تطلبون يحقق لكم، لأن دعاء الموحد مستجاب، الموحد هو الشخص الذي لا يوجد في قلبه غير الله، وقد وصل إلى سر التوحيد.

سأل ابن الكواء أمير المؤمنين (ع) أنت تقول (سلوني قبل أن تفقدوني) كم المسافة من مكانك إلى العرش؟ فقال (ع): أنت لم تسأل لأجل أن تتعلم، ولكنك سألت تعنتاً، سل متعلماً ولا تسأل متعنتاً، ولكنك مادمت قد سألت، فلابد أن أجيبك الفاصلة من مقامي إلى عرش الله عز وجل "أن يقول القائل مخلصاً لا إله إلا الله"، [بحار الأنوار، الطبعة الجديدة ج10، ص122]. فإذا قالها الإنسان مخلصاً، فالتوحيد يوصله إلى عرش الله.

يستطيع الإنسان أن يعرف هل أن أبواب الجنة مفتحه بوجهه أم مغلقة، لأنه إذا ارتكب ذنباً، فهو يعرف أن أبواب الجنة مغلقة بوجهه، لأن الجنة ليس محلاً للآثام (لا يسمعون فهيا لغواً ولا تأثيماً)، (الواقعة: 25) وإذا عرف ان ليس في قلبه إلا الأمن والسلام فليعرف أن أبواب الجنة مفتوحة بوجهه.

إن مفاتيح جميع السماوات والأرض بيد الله عز وجل (له مقاليد السماوات والأرض). (الزمر: 63)

إن رحمة الله عز وجل سبقت غضبه، وعندما يذكر الله سبحانه ربوبيته، فإنه يذكرها على نحو التدبير، وكلام الله سبحانه وتعالى في القرآن شكل من أشكال الرحمة، وهذا ظاهر في الآيات القرآنية، أما هذه المفاتيح فلها أسنان وهي على شكلين في حركتها، فإذا تحركت في جهة فهي (مفتاح) وإذا تحركت بالجهة الأخرى فهي (قفل)، في الحالة الأولى تفتح الخزائن، والثانية تغلق الخزائن فهذا المفتاح مرة يكون للفتح ومرة للغلق، فالله سبحانه يفتح ويغلق، لكن لم يقل تعالى "وعنده مغالق الغيب" أي أنه ليس عند الله آلة لغلق باب الغيب، بل قال (وعنده مفاتيح الغيب)[سورة الأنعام، الآية: 59] فهو سبحانه يفتح أبواب الغيب، فالفتح بإرادته تعالى، أما الغلق فيكون بسوء أعمال العباد، فهو سبحانه لا يغلق ابواب الغيب بوجه أحد، ومفاتيح الغيب بيده دائماً، فاسعوا أن لا يصبح المفتاح قفلاً، وأن لا تغلق أبواب الغيب في وجوهكم.

إن الله سبحانه يريد أن تبقى الأبواب مفتحة، ولكن أعمالكم هي التي تغلق أبواب الغيب، ففتح الأبواب بيده سبحانه، وإن كان المفتاح يستعمل للفتح والغلق.

وهذه التعابير من التدبير والربوبية عبر عنها بالمفاتيح، وهي إشارة إلى أن الله دائم الفيض على البرية، وعلى الإنسان أن يتلقى الفيض الإلهي لا أن يقطع ذلك الفيض، وإلا فإنه يغلق أبواب الرحمة عليه، لذا قال رسول الله (ص): أيها الناس أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة، ولم يقل (مفتوحة) فعندما تكون الأبواب مفتوحة تماماً فيقال أنها (مفتحة)، لكن إذا كانت مفتوحة بشكل عادي فيقال: أنها (مفتوحة).

وأبواب جهنم بعد دخول أهل النار تكون مغلقة دائماً، أما ابواب الجنة فهي مفتحة قبل دخول أهل الجنة وبعده (جنات عدنٍ مفتحة لهم الأبواب)[1]، فأبواب الجنة مفتحة دائماً لا تغلق، وأبواب جهنم مغلقة لا تفتح أبداً.

وفتح الباب نعمة كناية عن الحرية، وباب جهنم مغلقة دائماً فجهنم لا يدخلها مؤمن ولا يخرج منها أهل النار، كما أن غلق الباب نوع من العذاب (إنها عليهم مؤصدة * في عمد ممددة)[2]، فكل أبواب جهنم مغلقة، وما خلفها مغلق أيضاً، وهذه الأقفال نوعان، نوع يغلق مصرعي الباب، ونوع آخر يغلق الباب من بدايتها إلى نهايتها، هذه الآية الكريمة توضح أن أبواب جهنم مغلقة من خارجها بقفل واحد يغلق الأبواب كلها، وغلق أبواب جهنم في هذا الشهر يعني أن غضب وانتقام الله عز وجل في هذا الشهر قليل.

"والشياطين مغلولة" الشياطين في هذا الشهر المبارك مقيدة، الشيطان موجود خلقه الله، وباذنه تعالى يوسوس للناس، هذه الوسوسة الشيطانية نعمة ورحمة، لأن الإنسان لا يصل إلى مقام سام إلى بالمجاهدة ومخالفة الشيطان والانتصار عليه في ساحة الجهاد الأكبر، فلو لم تكن الوسوسة، ولم يكن طريق المعصية مفتوحاً، لأصبح طريق الطاعة والعبادة ضرورياً، وإذا أصبحت الطاعة ضرورية عندها يصبح الوحي والرسالة والتكليف ليس ضرورياً، والعالم الذي ليس فيه ذنب ليس عالم الدين والعبادة والتكليف والأمر والنهي.

الشيطان مأمور بحد من الوسوسة لا تتجاوز العواء، فالذي يعرف لا يعتني بعواء ونباح الشيطان، يمشي في طريقه ولا يلتفت إلى الشيطان، فيصل إلى مقصده، أما الذي لا يعرف كيد الشيطان فإنه يقع في حبائله، ويحول الشيطان نباحه وعواءه إلى عفر ونهش.

الشيطان يخضع لولاية الله عز وجل، ودون إذن الله سبحانه لا يستطيع أن يفعل شيئاً، ويقول يوم القيامة صراحة (ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي)[3]، فلا أنا منقذكم اليوم ولا أنتم تنقذونني من العذاب، أنا لم أكن مسيطراً عليكم، ولكنني دعوتكم، فاستجبتم لي، لقد اغريتكم وخدعتكم، وأنتم انخدعتم: (إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم)[4].

إذا رفض أحد وعد الله عمداً ولم يهتم به، وقبل وعد الشيطان، فالله عز وجل يمهله، فإذا لم يستفد الإنسان من هذه المهلة، عندئذ يتسلط الشيطان عليه فيكون عليه وبالاً (إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزاً)[5]، وقال تعالى: (إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون)[6].

فغير المؤمن يكون تحت سلطة الشيطان، والله عز وجل يجعل الشياطين كالكلاب المدربة تسيطر على الكفار، هذه الكلاب المعلمة تكون مقيدة ومغلولة في شهر رمضان المبارك.

وهنا سؤال يطرح وهو: إذا كانت الملائكة لا تعصي الله سبحانه، فكيف ارتكب الشيطان ذنباً؟ والجواب: إن الشيطان من الجن، وكان من الملائكة ولم يكن ملكاً، يقول القرآن الكريم في هذا الخصوص: (كان من الجن ففسق عن أمر ربه)[7]، فالشيطان من الجن وليس من صنف الملائكة، وهو يقول إن الله خلقني من النار والله سبحانه لم يكذبه في هذا، بل القرآن يؤيد ذلك.

فالملائكة لا تعصي الله سبحانه ولكن الشيطان يطيع أحياناً ويعصي أحياناً أخرى، ولهذا قال (ص): "والشياطين مغلولة فاسألوا ربكم أن لا يسلطها عليكم) وإذا أراد الله سبحانه أن يسلط الشيطان، فيسلطه بواسطة آلات داخلية وخواطر نفسانية تصبح آلة بيد الشيطان.

وعندما وصل حديث رسول الله (ص) إلى هنا، قال أمير المؤمنين (ع): فقمت وقلت: يا رسول الله (ص): ما أفضل الأعمال في هذا الشهر[8]؟

فقال: يا أبا الحسن أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله ـ عز وجل ـ.

فالاجتناب عن الأمور التي حرمها الله عز وجل هو الورع.

وللورع درجات، أولها ورع أهل التوبة بأن يكف الإنسان عن المعصية، ويرجع إلى طاعة الله سبحانه.

وأعلى من هذه الدرجة ورع أهل الصلاح، فهؤلاء يجتنبون عن الشبهات: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهي الأشياء التي يشتبه بها، أو العمل الذي يشتبه بحليته فلا تكون معلومة، فيعمد إلى تركها، فلا تأكلوا غذاء الشبهة ولا تتكلموا بكلام شبهة، واتركوا الأشياء التي توقعكم في الشك ودعوا الحلال الذي تشكون فيه، وهذا الورع ورع الصالحين.

وأعلى من هذا ورع أهل التقوى، وهو أن لا يجتنب الإنسان عن المحرمات والمشتبهات فقط، بل يجتنب عن الحلال الذي يجر إلى المشتبه فضلاً عن الحرام.

يتكلم الإنسان أحياناً بخصوص شخص، ويرى أن هذا الكلام يجر إلى هتك حرمته أو غيبته فيقلع عن ذلك، أو يرى أن يده تنسحب إلى مال مشتبه فيسحب يده، أو يرى الحلال ويحتمل أنه مخلوط بالحرام فيتركه، هذا الورع ورع أهل التقوى.

وأعلى من هذا ورع الصديقين، وهو أن لا يوجد في قلب الإنسان غير الله عز وجل، فيجتنب عن كل شيء غير الله سبحانه فإذا لم يحب القلب غير الله فهو قلب صديق، قال تعالى (ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه)[9]. ليس للإنسان قلبان، والقلب يعني هنا هذه اللطيفة الإلهية التي هي الروح الإلهية.

لكل إنسان قلب واحد، وقد علمنا أن لا نسأل إلا الله سبحانه، وأن لا يدخل قلوبنا إلا حب الله (وقلبي بحبك متيماً)، هذه التربية تربية الصديقين فهذا القلب لا يعرف غير الله، ويرفض كل شيء إلا الحق سبحانه.

في جواب رسول الله (ص) لأمير المؤمنين أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله) يتورع كل شخص عن محارم الله بمقدار استطاعته، فأهل التوبة يتورعون بمقدار معين، وأهل الصلاح بمقدار معين، وهكذا أهل التقوى والصديقون.

بعد أن أجاب الرسول (ص) عن الجواب، بكى فسأله: الإمام علي (ع): (ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال: أبكي ما يستحل منك في هذا الشهر، كأني بك وأنت تصلي لربك وقد انبعث أشقى الأولين والآخرين، شقيق عاقر ناقة ثمود يضربك ضربة على قرنك تختضب منها لحيتك)[10].

لم يأت شقي مثل ابن ملجم ولم يأت شهيد كالإمام علي (ع) وإن ابن ملجم أشقى الأولين والآخرين، وإن كل من يقتل الإمام فهو من أهل النار، وكل شخص يقتله الإمام المعصوم هو من أهل النار أيضاً.

يعرف الإمام علي (ع) نفسه قائلاً: (ألا إني عبد الله وأخو رسول الله (ص) وصديقه الأول، صدقته وآدم بين الروح والجسد)[11].

إنه يعرف نفسه ابتداءً بالعبودية لله سبحانه.

إذا كان أمير المؤمنين (ع) أول من آمن برسالة النبّي محمّد (ص) وأول من صدقه وآدم لم يخلق بعد، فقتل شخص مثل هذا على يد إنسان يدل على أن هذا الإنسان من أهل النار وهو أشقى الأولين والآخرين، وهو أشقى من ذلك الذي عقر ناقة ثمود، التي وجدت بمعجزة النبّي صالح (ع)، مع كل البركات التي كانت تعطيها الناقة لأمة صالح (ع).

كان النبّي (ص) قد أخبر علياً (ع) بوقوع هذه الحادثة، وقال الإمام للرسول (ص) (يا رسول الله وذلك من سلامة من ديني؟ فقال (ص): في سلامة من دينك)[12]، ولهذا لما أحس الإمام علي (ع) بوقع السيف على رأسه قال (ع): (فزت ورب الكعبة).

(ثم قال يا علي من قتلك فقد قتلني ومن أبغضك فقد أبغضني)[13]، وذلك لأن أمير المؤمنين (ع) من رسول الله (ص) إذ قال (علي مني وأنا من علي) فهذا التعبير ليس مخصوصاً بالحسين بن علي (ع).

والذي نراه في الكتب الكلامية، للمرحوم المحقق الطوسي وتلميذه العلامة ـ رضوان الله عليهما ـ حيث يقولان (محاربو علي كفرة ومخالفوه فسقة)[14]، وهذا هو سره، فهؤلاء العظام يقولون: إن أي شخص يحارب الإمام فهو كافر، لأن الرسول (ص) يقول (حربك حربي)، وحرب النبّي يستلزم الكفر، فحرب الإمام علي يستلزم الكفر أيضاً لكن الذي يخالف الإمام (ع) مجرد خلاف، فهو فاسق، ومن خصوصيات الأئمة أن غضبهم ورضاهم لله سبحانه وليس لهوى النفس.

(وإنك مني كنفسي وطينتك من طينتي وأنت وصيي وخليفتي على أمتي)[15]، ملاحظة: أفضل عبادة في ليالي الاحياء، تعلم الأحكام الإلهية وأصول وفروع الدين.

وكان الكثير من علماء الدين عندما ينتهون من كتابة وتأليف كتاب يقولون: إن الله تعالى وفقنا لأن ننتهي من هذا الكتاب في ليلة القدر، وإذا قالوا إن نوم العالم أفضل من عبادة الجاهل فلأن العالم لا يخدع بسهولة، بخلاف الجاهل.

إذا استطاع الإنسان أن يتعمق في المسائل الإسلامية، فلن تزعزعه الحوادث العظيمة، ولا تؤثر فيه الدعايات المغرضة، ولا تخرجه عن خطه الذي يسير عليه.

ليست القضية هي بقاؤنا، بل إنها قضية بقاء الدين وبقاء القرآن.

كل العالم حراس الحق سبحانه، وهو تعالى يقول: إذا وضعتم قدماً في حفظ ديني فإني أسخر كل العالم لكم، إذن فلماذا الخوف؟ إذا استطاع الإنسان أن يقر التوحيد في روحه، فإنه يكون قد أحيا ليالي القدر، إن أحياء الليل بالعبادة يعني إحياء النفوس.

يقول تعالى عن ليلة القدر: (تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر * سلام هي حتى مطلع الفجر)[16]، الليل ليس ميتاً وإذا اطمأن الإنسان الموحد أن ليس شيء في الوجود إلا بإذن الله، وأي شيء يريده الله فهو لصالح المؤمن، فهو ليس فقط كمن أحيا ليله، أو أحيا الشهر والسنة، بل كمن أحيا الدهر كله، لأن الدهر يحيا بوجود إنسان مؤمن كامل.
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الحديث الخامس عشر

فضائل ليلة القدر أيضاً ليوم القدر، ومن المحتمل أن تكون ليلة التاسع عشر من شهر رمضان من ليالي القدر، وفيها وقعت فاجعة اغتيال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ـ عليه أفضل صلوات المصلين ـ.

عندما سئل الإمام أمير المؤمنين (ع): ما الفاصلة بين الأرض والسماء، قال: (مد البصر ودعوة المظلوم)[1]، الفاصلة بين السماء والأرض شيئان الأول نظر العين والثاني دعوة المظلوم، وهذا يعني أن الفاصلة بين السماء والأرض بمقدار نظرة الناظر، ونهاية نظركم إلى السماء، مقدار ما تراه العين، وهذا النظر إلى السماء ظاهري، أما دعاء المظلوم، فهو الفاصلة بين السماء والأرض، ويعني ذلك السر والباطن الذي يقطع السماء.

وكما قلنا في بحوثنا السابقة: إن لكل شيء ظاهراً أو باطناً فالسماء لها ظاهر، والمسافة الظاهرية بين السماء والأرض هي هذه النظرة المجردة، فبالعين يمكن أن تقطع أفق السماء، ولها باطن، والذي يقطع هذه المسافة هو عمل القلب لا البصر، فالفاصلة بين الأرض والسماء هي المسافة التي يقطعها دعاء المظلوم، وتأوه المظلوم يصل إلى باطن السماء وسرها، هناك سماء ظاهرية وهي التي فيها النجوم والشمس والقمر، وسماء باطنية معنوية هي التي فيها الملائكة الذين هم أنوار الغيب، في السماء الظاهرية توجد النجوم التي تعطي النور الظاهري، وفي السماء الباطنية توجد الملائكة الذين يعطون النور المعنوي، يقول القرآن الكريم: إن أبواب السماء مفتوحة للجميع، لكن هذه الأبواب لا تفتح للكفار والمنافقين، (لا تفتح لهم أبواب السماء)[2]، فمسؤولوا السماء هم الملائكة، والله سبحانه يقول (وأوحى في كل سماء أمرها)[3]، لكل سماء أمر تختص به، والله سبحانه يأمر الملائكة بتوسط الوحي.

إذن للسماء ظاهر يعطي النور الظاهري، ولها سر وباطن فيه النور الداخلي المعنوي وآثار الإمام في جوابه للسائل الذي قال ما الفاصلة بين الأرض والسماء؟ إلى السماء الظاهرية وإلى سر السماء الباطني إذ قال: (مد البصر ودعوة المظلوم).

إذا أراد أحد أن يدعو بدعاء يصل إلى باطن السماء ويكون مستجاباً، فعليه أن يقطع كل أمله وعلاقته بغير الله، لا يدعو الإنسان الموحد بدعاء إلا واستجاب الله له. الله سبحانه لا يرد دعاء الموحد، بل يستجيب له بمقدار توحيده، ودعاء الشخص الذي لا يعتمد إلا على الله سبحانه مستجاب يقيناً.

إذا لم ينتظر المظلوم مساعدة من أحد، إلا الله فدعاؤه مستجاب، والمظلوم على قسمين الأول: الذي ظلم وينتظر مساعدة أحد، من قبيلته وأصدقائه، أو يعتمد على مقامه فهو ينتظر من هؤلاء ان يرفعوا الظلم عنه، فالدعاء الصادر من مثل هذا الشخص ليس دعاء موحد.

والقسم الثاني: المظلوم الذي لا يستطيع حيلة ولا تصل يده إلى شيء، ليس له معتمد إلا الله سبحانه، فهذا المظلوم يكون متوجهاً إلى الله بتمام قبله ومتطلعاً إليه سبحانه وحده، فهو في الدعاء موحد مخلص، فدعاؤه مستجاب، ولهذا قال أمير المؤمنين (ع): (الفاصلة بين الأرض والسماء دعاء المظلوم).

ينقل الإمام السجاد عن أبيه الإمام الحسين ـ عليهما السلام ـ في آخر وصيته له أنه قال: (إياك وظلم من لا يجد عليك ناصراً إلا الله)[4]، وهذا المعنى نفسه ورد آخر وصية الإمام السجاد للإمام الباقر ـ عليهما السلام ـ إذ يقول الإمام الباقر (ع) دعاني أبي في آخر لحظات ارتحاله وقال لي: أوصيك بنفس الوصية التي أوصاني بها سيد الشهداء (ع) وهي وإن كان كل أقسام الظلم قبيح، لكن ظلم من ليس له ناصر إلا الله أقبح، لأن دعاءه مستجاب، وتأوهه مسموع.

فإذا دعونا لمقاتلي الإسلام بالنصر دعاء موحدين، فإن دعاءنا يستجاب حتماً، ولا يلزم من ذلك أن يكون الإنسان محروماً، من كل شيء ليكون موحداً، بل يكون الإنسان موحداً عندما يرى أنه محروم من كل الإمكانات، لا أن يكون محروماً بالفعل منها.

يجب أن يدعو الإنسان بدعاء يصل إلى المكان الذي يصدر منه الأمر وهو عرش الله سبحانه، الذي تصل منه الأوامر الإلهية، إنه مقام مالك يوم الدين والدنيا والآخرة، المقام الذي يخضع له عالم الوجود، هذا المقام هو ما يسمى بالعرش، والذي يقال عنه: إن عرش الله يهتز لبكاء اليتيم، والذي يقال عنه: بعض القلوب هي عرش الله، ذلك لأنها مرتبطة بعرش الله عز وجل.

سألت شخص الإمام الصادق (ع): لماذا سميت الكعبة بالكعبة؟ فقال: لأن لها أربعة جدران فقال: ولماذا لها أربعة جدران؟ فقال: لأن للبيت المعمور في السماء أربعة جدران، فقال: ولماذا للبيت المعمور أربعة جدران؟ فقال: لأن عرش الله له أربعة أضلاع، فقال: ولماذا لعرش الله أربعة أضلاع؟ فقال: لأن كلمات التوحيد أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الأسماء الحسنى للحق تعالى ترجع إلى كلمات التوحيد الأربع من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، إنها ترجع إلى وحدانية الله، وإلى عظمة الله، وإلى مجد وكبرياء الله، وإلى تنزيه الله، والتي هي سبوح قدوس، الإنسان يحمد الله تعالى بهذه الكلمات.

فبعض الناس يذهب إلى مكة لزيارة هذه الجدران الأربعة، فهو ظاهراً قد شارك في الحج، وآخر يذهب إلى مكة ومعرفته تتعلق بالبيت المعمور، وشخص يذهب إلى مكة ومعرفته تتعلق بعرش الله تعالى، وآخر يذهب إلى مكة ومعرفته تتعلق بهذه الكلمات التامات، فهو عارف قد عرف سر الحج، فليس كل من طاف حول الكعبة قد وصل إلى هذه المعاني[5].

كان هذا جواب الإمام (ع)، هذه الكعبة بنيت على أساس البيت المعمور، عرش الله، وعلى أساس التوحيد والتحميد والتكبير والتنزيه للحق سبحانه.

ليس في القيامة أسوأ من فضيحة الشرك، إذا استطعنا ن ننجو من الشرك، فالأمل بالنجاة موجود، الكثير منا دب الشرك في داخله، وخزن وهو لا يعرف طريق تشخيصه، فضلاً عن معالجته، نحن دائماً نعتمد على غير الله، ونؤدي العبادة بحكم العادة، فهل قطعنا في أفعالنا الطمع بغير الله؟ وأن لا نعتمد على أفعالنا أو على أنفسنا؟ لماذا جاء في أواخر سورة يوسف قوله تعالى (وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون)[6].

سئل الإمام (ع) عن هذه الآية فقال: السر في ذلك هو أن الناس يقولون لولا فلان لما حدث هذا الأمر، أو يقولون: في تعابيرهم الرائجة الله أولاً ثم فلان، هذا التعبير ليس تعبير موحد لأن الله سبحانه (هو الأول والآخر والظاهر والباطن)[7]، فسئل الإمام (ع): إذن فماذا نقول وكيف نعبر؟ فقال: قولوا ساعدنا الله سبحانه.

انظروا في كل الأمور إلى الفاعل الحقيقي، فالحق سبحانه ظاهر في تمام الفعل لأنه (هو الظاهر) لم يدع مكاناً لغيره، يجب علينا أولاً أن نسأل الله تعالى قلباً طاهراً خالصاً قابلاً للدعاء، ومن ثم ندعو.

قال الصادق (ع): إذا أردتم أن يستجاب دعاؤكم فاقطعوا الأمل بغير الله، اقطعوه لكي لا تعتمد قلوبكم على أي قدرة غير قدرة الله عز وجل، وعند ذاك ادعوا ربكم فسوف يستجاب لكم.

عزم رجلان على الذهاب إلى مكة والمدينة، فخرجا مع قافلة كانت تريد الذهاب إلى الحج، فجاء شخص ولعله أمير القافلة وقال لهم: يبدو أنكما من أهل العراق؟ فقالا: نعم نحن من أهل الكوفة، فقال: ومن أي قبيلة؟ فقالا: من قبيلة كنانة ثم عرفا نفسيهما، فرحب بهما أمير القافلة، فسألاه: من أنت؟ فقال: أنا سعد بن أبي وقاص.

ثم قال للرجلين: لقد سمعت أربع كلمات بحق علي بن أبي طالب، فلو كانت واحدة منهما صدرت بحقي لكانت خيراً لي من الدنيا وما فيها، ولو كانت الدنيا طوع أمري، وكان لي عمر كعمر نوح (ع) لم يكن ذلك أحب لي مما لو صدرت بحقي كلمة واحدة من الكلمات التي صدرت بحق علي بن أبي طالب. فقالا: وما هذه الكلمات؟

قال: أولها عندما نزلت سورة التوبة تعلن عن براءة المسلمين من الكفار فاعطى النبّي (ص) هذه السورة لأبي بكر لكي يبلغها لأهل مكة، وعندما قطع مقداراً من الطريق أرسل خلفه علي بن أبي طالب وقال له، خذ السورة منه لأرسل بها من هو أحق بهذا العمل، فذهب أمير المؤمنين (ع) وأخذ سورة براءة منه وجاء بها، فقالوا: لماذا لا يبلغ أبو بكر هذه السورة لأهل مكة؟ فقال رسول الله (ص): جاءني جبرائيل عن الله عز وجل وقال: لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك[8].

(وعلي مني وأنا من علي)[9]، فعلي وحده يستطيع أني يبلغ هذه السورة عني للمشركين.

ويلاحظ ان هذا المعنى ورد أيضاً في حق الإمام الحسين (ع) إذ قال الرسول (ص): "حسين مني وأنا من حسين".

وقال عبد الله بن جعفر لأبيه الإمام الصادق (ع): أنا وأخي موسى متساويان أبونا وجدنا واحد "أليس أصلي وأصله واحداً وأبي وأبوه واحداً"[10].

فلماذا تحب أخي موسى بهذه الدرجة؟ وأبونا وجدنا واحد؟ فقال الصادق (ع) لابنه عبد الله: أنت ابني وهو من نفسي، يوجد فرق بينك وبين أخيك، أنت ابني أما أخوك فهو من روحي، يظهر فيك أثر من بدني، ويظهر في أخيك أثر من روحي: فلا تقل أنا ابن الإمام الصادق، الابن معنى، ووارث المقام معنى آخر.

والخلاصة أن هذا هو نفس المعنى الذي ذكره الرسول (ص) في حق الحسين بن علي (ع) (حسين مني وأنا من حسين) ونفس البيان ورد في حق أمير المؤمنين (ع) (علي مني وأنا من علي).

والفضيلة الثانية التي ينقلها سعد بن أبي وقاص: كان مسجد المدينة يحوينا جميعاً، بدون سقف، وكان للبيوت المجاورة للمسجد أبواب تتصل بالمسجد وكانوا يستطيعون النوم في المسجد وفي ليلة جاء أمر أن اخرجوا من المسجد باستثناء آل الرسول وآل علي فلهم الحق أن يبقوا فيه.

خرجنا جميعاً من المسجد، وعند الصباح جاء حمزة عم النبّي ـ رضوان الله عليه ـ فقال: (يا رسول الله اخرجتنا وأسكنت هذا الغلام)[11]، (يعني علي بن أبي طالب)، ونحن أعمامك ومن كبار أهل بيتك، فقال رسول الله (ص): لست أنا الذي أخرجتكم من المسجد، ولست أنا الذي سمحت له بالبقاء فيه، ولكن الله أمر بذلك.د

إن علي بن أبي طالب له الحق أن يبقى في المسجد ويستعمل باب بيته الذي يؤدي إلى المسجد فأي مقام هذا؟

جاء أمر لمريم (ع) حين الولادة أن أخرجي من بيت الله[12]، ومركز القدس، ولكنه سبحانه لم يأمر فامة بنت أسد أم أمير المؤمنين بالخروج من الكعبة ساعة ولادته، ومثل هذا الأمر لم يبلغه غير أمير المؤمنين (ع)، وما جاء في دعاء الندبة: (وسد الأبواب إلا بابه) فقد سدت جميع الأبواب التي كانت مطلة على المسجد إلا باب الأمير علي (ع) وهذا هو سرها.

الفضيلة الثالثة: التي كانت لعلي بن أبي طالب ولم تكن للآخرين، هي حادثة فتح خيبر، حيث أرسل الرسول (ص) البعض لفتح خيبر فلم ينتصروا، فغضب النبّي (ص) وقال (لأعطين الراية غداً رجلاً يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرار غير فرار)[13]، رجلاً من أهل الهجوم والزحف وليس من أهل الهزيمة والخوف من الحرب والموت.

قال علي: "لا أبالي أوقعت على الموت أو وقع الموت علي"[14]، فلم يفر من ساحة الحرب أبداً، وكان درع أمير المؤمنين على صدره فقط، أما ظهره فكان خالياً من الدرع، وقد قال: (لا أحتاج إلى تأمين ظهري بالدرع أو لباس الحرب، لأني لا أدبر أمام العدو حتى يهجم علي من الخلف)[15]، وهذه من الكلمات العالية للإمام علي (ع)، وقال (ع): في المسائل العسكرية والحربية لا تتعاملوا بالعاطفة.

في إحدى حروب الإمام (ع) وقع بعض الجند أسرى بيد العدو، فقال البعض للإمام (ع): أعطنا إجازة لنأخذ المال من بيت المال ونطلق الأسرى من أيدي العدو، فقال (ع): اطلاق الأسرى في نفسه عمل جيد، ولكن إذا أردتم اطلاقهم فانظروا أولاً إلى المجروحين منهم فافدوهم[16]، فالذي يرفع يديه ويسلم نفسه وليس في جسده جرح فهو فاقد الشهامة، أما أولئك الذين جرحوا فهم يستحقون التحرر من الأسر، إذ أنهم قاوموا إلى آخر لحظة ثم وقعوا أسرى بيد العدو أما الأسرى الذين جروحهم في ظهورهم فهذا دليل أنهم أصيبوا بها وهم في حال الهزيمة.

إن الذي يترك ساحة المعركة لا ينفعنا بشيء، وهو لم يعرف الشهادة، فهو يتصور أن الموت فناء ويعتقد أن البقاء أفضل له، هو لا يعرف أن (ما الموت إلا قنطرة تعبر بكم)[17].

ما أجمل هذا البيان الذي نقل عن الإمام الحسين بن علي (ع): الموت جسر طرفه الدنيا والطرف الآخر الجنة، هذا الجسد يوصلكم إلى الجنة، يأمر الإمام (ع) ويقول: لا تطلقوا سراح الأسير المجروح من ظهره، ولا تصرفوا المال عليه من بيت المال، لأنه انهزم وترك ساحة المعركة وراءه، ونحن لا نحب مثل هذا الشخص، إنه يعتقد ان الحياة أفضل من الدين، ولا يعرف أن الشهادة هي الجنة، والسعادة هي هذه، لهذا قال الرسول (ص) في حق الإمام (ع): كرار غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله على يديه، فهو لا يرجع بدون الانتصار وفتح باب خيبر.

جاء في رسالة كتبها الإمام علي بن أبي طالب (ع) إلى سهل بن حنيف الأنصاري: (ما قلعت باب خيبر بقوة جسدية أو قوة غذائية بل بقوة ملكوتية ونفس بنور ربها مضيئة)[18]، فقلع باب خيبر لم يكن بقوة الغذاء والجسد، بل بقوة ملكوتية من الله سبحانه وتعالى.

وكان الجميع يرغبون أن يعرفوا من هو المقصود بهذا الخطاب ومن هو الذي عرفه الرسول ذلك التعريف، وعند الصباح قال الرسول (ص): احضروا لي علي بن أبي طالب، فحضر الإمام (ع) وكان (ع) يشكو من عينه، فوضع رسول الله (ص) مقداراً من لعاب فمه الشريف في عينه فبرئت ثم أعطاه الراية فذهب الإمام ورجع منتصراً.

الفضيلة الرابعة: يقول سعد بن أبي وقاص: في معركة تبوك عندما ذهب رسول الله (ص) إلى ساحة الحرب وترك الإمام في المدينة خليفة عليها لحفظها من الاعداء استغل البعض هذه الفرصة بدافع الحسد، واعتبروها نقطة ضعف، وقالوا إن رسول الله لا يريد أن يشرك علياً في هذه المعركة، فلما سمع الإمام بذلك تبع الرسول (ص) وقال له: أنا لا أتركك، وبكى الإمام، فقال الرسول (ص) لماذا جئت؟ فقال: إن قريشاً تقول: إن الرسول (ص) لم يأخذ علياً معه لأنه لا يحب أن يشركه في القتال، فقال (ص): اجمعوا الناس، فنادى منادي الرسول (ص) فاجتمع الناس، فقال (ص): (أيها الناس أفيكم أحد إلا وله من أهله خاصة، إن علي بن أبي طالب خاصة أهلي وحبيبي إلى قلبي)[19].

وعند ذاك قال أمام جميع الناس لعلي (ع) (أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبّي بعدي)[20]، أنت يا علي وزيري وخليفتي، والفرق بيني وبين موسى أنه جاء بعده نبّي، أما أنا فليس بعدي نبّي، عند ذاك قال علي بن أبي طالب (رضيت بالله ورسوله).

نحن عندما نسلم على بقية الله ـ أرواحنا فداه ـ نقول (السلام عليك يا شريك القرآن)، واصل هذه الكلمة هو هذا الحديث استناداً إلى آية من القرآن الكريم، وشريك، كلمة عربية تطلق على قطعة قصيرة من حبل يربط به مصراعاً الباب، ومقام الإمامة وحقيقة القرآن ثقلان، والإمام يوصل القرآن بالإمامة، وكذلك يوصل الإمامة بالقرآن، ولهذا يصبح شريكاً جاء في القرآن الكريم عن موسى الكليم (ع)، أنه خاطب الله سبحانه وقال: إلهي جعلت على ظهري حملاً ثقيلاً، أن أحارب فرعون، ولكي أوفق في هذا العمل أشرك معي أخي هارون.

قال رسول الله (ص) للإمام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، كما أن هارون شريك موسى، فأنت أيضاً شريكي في الرسالة، ولأن الرسالة ومنهج الرسول هو القرآن، واخلاقه أخلاق القرآن، فالذي يكون شريك الرسول (ص) فهو شريك القرآن، وهو مثل الحبل الذي يربط الإمامة بحقيقة الوحي، ولهذا نقول في محضر الإمام المعصوم: أنت شريك القرآن، سواء أكان الإمام صاحب الزمان أو غيره من المعصومين ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ فجميعهم شركاء القرآن.

قال (ع): (أنا القرآن الناطق)، القرآن لا يتكلم معكم لكن أنا أطلعكم على أخبار القرآن، إذن فهو شريك القرآن.

لابد أن ننظر للإمام نظرة عالية ونعرفه معرفة دقيقة، وفي أثر هذه الكلمات الطيبة الأربع يقول سعد بن أبي وقاص: أنا أقول الكلمة الخامسة قال النبّي (ص) في حجة الوداع عند وصوله غدير خم:

"من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره وأخذل من خذله"[21]، لم يقل الرسول (ص) علي مولاه لكي لا يقال: إن علياً في الدنيا وفي المدينة كثيرون، بل قال: فهذا علي مولاه إلهي كل من يدخل تحت ولاية علي فأدخله تحت ولايتك، وكل من يعادي علياً فعاده، إلهي كل من نصر علياً فانصره، وكل من خذل علياً فاخذله.
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الحديث السادس عشر

يدل الكلام الذي تكلم به الإمام السجاد (ع) على منبر الشام على أن الأئمة (ع) قد وصلوا إلى اسرار العبادة فمن كلامه (ع) أنه قال: "أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا"[1] يعني أني وصلت إلى سر تلك العبادة التي تؤدى في مكة ومنى، وهي التي أوصلتني إلى هذا المقام.

أنا ابن من يقدم القرابين لحفظ الدين والشريعة، ذلك ابن منى، فالإنسان المستعد لتقديم أفضل الشهداء من أجل حفظ الدين وقد وصل إلى حقيقة التضحية، هو ابن منى وإن كان لم يذهب إليها.

وعندما يذكر الله سبحانه وتعالى سر الأضحية فإنه يقول: هذا القربان له ظاهر وله باطن، ظاهر القربان لا يصل إلى الله، أما باطن التضحية والقربان فيصل إلى الله عز وجل: (لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم)[2]، الدم واللحم لا يصل إلى سبحانه، والتقوى هي التي تصل إليه سبحانه من القرابين والاضحيات وروح وسر هذه العبادة هو الذي يصل إلى الله عز وجل.

كان الناس في زمن الجاهلية عندما يذبحون ذبيحة يعلقون جزءاً منها على جدران الكعبة ويلطخونه بالدم لكي يتقبل عملهم، وعندما جاء الإسلام أبطل هذا العمل وقال: إن اللحم والدم لا يصل إلى الله سبحانه، وإنما التقوى في هذا العمل هي التي تصل إليه، إذن، الإنسان المتقي هو الذي وصل إلى حقيقة وباطن العبادة، ويسعى لأن يصل إلى أسرارها النهائية.

لأن أمير المؤمنين (ع) كان المثل الأعلى في العبادة، فإنه يقول: "ما كنت أعبد رباً لم أره"[3]، وفي المعاد قال (ع): "لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقيناً"[4]، كلمات الإمام (ع) تفتح الطريق أمام الإنسان للوصول إلى أسرار العبادة، وبعدما ضرب مولى المتقين على رأسه، أوصى بوصايا، وهذه الوصايا لم تكن للإمام الحسن والحسين فقط، بل جاء في ثناياها: أوصيكم، وأوصي كل من يصله كتابي هذا فهذه الوصية لجميع المسلمين: "وصيتي لكم أن لا تشركوا بالله شيئاً"[5]، والعمل الذي تتلقونه لا تنسبوه إلى غير الله فهذا شرك، المشركون كانوا ينسبون عمل الله سبحانه إلى غيره ويعبدون الأصنام من دون الله، وكانوا يعتقدون بأن هناك مبدءاً خالقاً للكون وهو الله، ومبدأ آخر يدير الكون، والوصية التوحيدية هي أن لا تكل الأمور لا إلى نفسك ولا إلى غيرك، بل اعلم ان الأمور كلها من الله سبحانه وهو المدبر لهذا العالم، لا توجد نعمة أعلى من نعمة التوحيد، ولا يوجد ذنب أسوا من الشرك، (إن الشرك لظلم عظيم)[6]، فهل من الصحيح أن يجلس الإنسان إلى مائدة الله في جميع حالات وجوده ثم يعتقد بغير الله؟ هذا شرك وفضيحة في الدارين.

"ومحمد (ص) فلا تضيعوا سنته" احفظوا رسالة النبّي (ص) بعد التوحيد، فاحترموا الوحي والنبوة، لا تضيعوا سنة الرسول الأكرم (ص) احترموا أخلاق وآداب النبّي (ص): احترموا الأحاديث التي نقلت عن الرسول (ص)، فلا تضيعوا دينه.

بعد أن أكد أصل التوحيد وأصل النبوة والدين قال: "اقيموا هذين العمودين واوقدوا هذين المصباحين"، أقيموا هذين العمودين يعني الأول: التوحيد والثاني: النبوة، واحفظوا هذين المصباحين مشتعلين واسعوا أن لا ينطفئ هذان المصباحان، مصباح التوحيد ومصباح الوحي، المعاد يرجع إلى المبدأ، لأن الإنسان في المعاد يحضر عند الله إذ كان مبدؤه منه، وإذا حفظتم هذين المصباحين فإن عقلكم وشرعكم لا يذمانكم، وإذا أطفأتم هذين المصباحين فإن عقلكم وشرعكم يذمانكم.

"أنا بالأمس صاحبكم واليوم عبرة لكم وغداً مفارقكم" بالأمس كنت معكم وبين أظهركم، وأنتم أيضاً كنتم معي، أما اليوم فأنا عبرة لكم، اليوم أمامكم على فراش المرض، فانظروا إلي وخذوا العبرة، إن القدرة والسلامة والثروة ليست باقية، لا يكون الإنسان دائماً سالماً وقوياً، وغدا سأفارقكم، فإذا نجيت من هذه الضربة ولم استشهد فالقصاص من الضارب بيدي، إما أن أعفوا أو أقتص، وإذا رحلت والارتحال مصيرنا جميعاً لأن: (كل نفس ذائقة الموت)[7]، فضربة بضربة ولا تمثلوا بالرجل.

ماء الحياة كناية عن الإيمان والحب، والله تعالى يقول لرسوله (ص): (وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت)[8] لم نخلد الذين سبقوك في هذه الدنيا، فالذين قبلك رحلوا عنها، وكذلك الذين سيأتون بعدك، هذه الدنيا مجرد معبر لا يمكن أن تكون للبقاء، ثم قال (ع): والله هذه الحادثة التي وقعت وهذه الضربة التي على رأسي لم تكن ثقيلة عليّ ولم تكن أمراً غير متوقع، الموت شيء أنتظره منذ سنوات: "تالله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه"[9]، أنا لا استوحش من الموت، بل آنس به كما يأنس الطفل بثدي أمه، لأن الطفل يتحرك على أساس الغريزة والحاجة الطبيعية، أما أنا فحبي وعلاقتي بالشهادة على أساس الحاجة العقلية، الطفل كلما يكبر تقل علاقته بأمه لكني كلما كبرت ازدادت رغبتي بالشهادة وحبي لها، فأنا لا أخاف من الموت "ما فاجاءني من الموت وارد كرهته"[10]، لم يأت أمر أكرهه، ولم يكن هذا شيئاً غريباً عليّ، إذا طلع الموت من حافة المشرق فأنا أعرفه نجمه، وجه الموت ليس غريباً عليّ ولقائي بالموت كلقاء الشخص العطشان الذي يسعى للحصول على الماء فالتقى به، الموت يوصلني إلى نبع الحياة، كان الموت مطلبي فعثرت عليه، قال: لقد كان المضيّف وأنا اليوم ضيفه، لقد وجدت ضالتي ووصلت إلى مقصدي، لم أفقد شيئاً ولم ينقص مني شيء، (وما عند الله خير وأبقى)[11].

قال أمير المؤمنين (ع) لأم كلثوم وهو على فراش المرض: لو ترين مثل ما أرى لما بكيتني، فقالت: ماذا ترى؟ قال (ع): أرى صفوف الملائكة والأنبياء (ع) وهم ينتظرون قدومي، الكل وقف في صف لاستقبالي، فهذا لا يستدعي البكاء.

كلام الإمام الحسين (ع) في سفره التاريخي إلى كربلاء كان يتضمن هذا المعنى نفسه فهو يقول: ما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف فإني مشتاق إلى رؤية أجدادي وأبي وأمي، اشتياق يعقوب إلى يوسف، أراد (ع) أن يبين أن الموت ليس شيئاً مخيفاً، لأننا نترك أفراد غير صالحين، ونلتقي بأفراد صالحين مثل الأنبياء (ع).

وفي مقطع آخر من وصيته (ع): " كنت جاراً لكم جاوركم بدني أياماً يقول (ع): إن جسدي هو الذي كان جاراً لكم، أما روحي فلم تكن معكم.

وعهد بوصيته إلى الإمام الحسين (ع) والإمام الحسين (ع)، وعلى هذا الأساس فيكون الإمام الحسن قد بلغ مقام الإمام الشامخ، وأوصى الناس جميعاً أن لا ينسوا الصلاة ولا ينسوا اليتامى وقال (ع) بخصوص زيارة بيت الله الحرام، لا تتركوا الحج، وإلا سلط الله عليكم العذاب دون إمهال.

كان الحسن والحسين ـ سلام الله عليهما حاضرين عنده ـ فوضح لهما الإمام (ع) كل أمر من أمور دينهم ودنياهم وعلمهم ما أودعه عنده رسول الله (ص) من علم إلهي، وكان الإمام علي بن أبي طالب يعلم أنه سيستشهد، وهذا العلم علم ولائي وليس له أثر شرعي.

وقال أيضاً: "كن وصي نفسك" فعلى كل شخص أن يكون وصي نفسه، لا يترك أعماله وتكاليفه بعهدة الوصي، وعليه أن يؤدي ما بذمته من صلاة وصيام وواجبات أخرى.

أنجزوا كل تلك الأعمال بأنفسكم ولا تتركوها للوصي، الوصي يكون على الصغار يقوم بأعمالهم، ويتعهد أمورهم، لا أن يقوم بالأعمال الباقية بعهدة الميت.
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إن ظاهر الإنسان مع ظاهر العبادات وباطنه مع باطنها، والإنسان الناقص يتعامل مع ظاهر العبادات، أما الإنسان الكامل فإنه يتعامل مع باطنها، وكل إنسان يحشر يوم القيامة بصورة أخلاقه وملكاته النفسية، فإذا كان من أ هل العبادة ووصل إلى أسرارها فيحشر يوم القيامة بوجه نوراني، وإذا كان أحد الأفراد العاديين فيحشر بصورة إنسان وله نور يضيء أمام قدميه فقط، وإذا لم يكن من أهل العبادة فيحشر بصورة الملكات النفسية التي كان عليها ولا يحشر بصورة إنسان.

يحشر الناس يوم القيامة على صور مختلفة، فعند النفخ بالصور يأتي الناس ليوم القيامة جماعات جماعات، (يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا)[1].

نقل عن الرسول 0ص) أنه قال: "يحشر بعض الناس يوم القيامة بصورة حيوانات" وذكر أسماءها[2]، والسبب هو أن سرهم في الدنيا حيوانياً وملكاتهم النفسانية كانت حيوانية، "فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان"[3].

القيامة هي باطن الدنيا، ويحشر أفراد البشر يوم القيامة بصورتهم الباطنية، فيحشر البعض بصورة حيوان، ويحشر البعض الآخر بصورة إنسان، والبعض يضيء لنفسه فقط، والبعض الآخر (يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم)[4]، فهم يعطون نوراً للآخرين وينيرون ساحة القيامة.

إن فضاء الجنة مضيء، وليست هذه الاضاءة بواسطة القمر والنجوم، والنور الظاهري، بل إن الإنسان ينير فضاء الجنة، وبيوتها مصابيح للاضاءة، ولا توجد شمس ولا قمر، (إذا الشمس كورت * وإذا النجوم انكدرت)[5]، فيوم القيامة تفنى الشمس والقمر، وعندما يسطع نور جديد من الفضاء يسأل الناس ما هذا النور؟ فيقال لهم: هذا نور المؤمن يتنقل في الجنة من غرفة إلى غرفة.

هذا هو باطن الإنسان وباطن العبادة، فباطن الصلاة والصيام والحج والجهاد هو هذا النور، لأن لكل عبادة سراً، وأسرار العبادات هي هذه الأنوار في عالم الغيب، وإذا عبر الله سبحانه عن البعض بهذا التعبير: (وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس)[6]، فهذا النور يظهر يوم القيامة، فكل من له نور يرى الفضاء مضيئاً، وكل من ليس له نور يرى الفضاء مظلماً موحشاً، وأهل النار لا يرون الطريق إلى جهنم بل يذهبون مترنحين مضطربين، وعدم رؤية الطريق نوع من العذاب والبلاء، وليس أهل النار في مكان واسع، لأن باطن الإنسان الجهنمي ضيق ومحدود ومغلق، وهو في العوالم الثلاث في ضيق أما باطن الإنسان المؤمن فهو مضيء، وهو في العوالم الثلاثة في سعة وفسحة.

يعيش الإنسان المؤمن في الدنيا سعة وكذلك في البرزخ والقيامة يتعامل المؤمن في الدنيا بسعة صدر ولا يقلقه شيء وأي حادثة أو ابتلاء يصيبه فهو يحسبه اختباراً وامتحاناً له، فهو لا يتخلى عن اعتماده على خالقه لأي حادثة تصيبه، ولا يخرجه شيء عن خطه، ولا يفقده زمام نفسه، ولهذا فهو مسرور دائماً.

عندما كان تلامذة الرسول (ص) في مجلسه يكتبون كل ما يقوله قيل لهم: لماذا تكتبون كل حرف يقوله الرسول (ص)؟ وقد يكون في حالة الغضب فيكون كلامه قاسياً، وفي حالة الهدوء يكون كلامه لطيفاً، وليس كل ما يقوله الرسول قابلاً للكتابة، فقالوا للنبي (ص): يا رسول الله: هل نكتب كل ما تقوله وفي جميع حالاتك من الرضا والغضب؟ فقال (ص): اكتبوا أي شيء اقوله فقالوا: "في الرضا والغضب"؟ فقال: في الرضا والغضب[7]، فنحن لا نقول إلا الحق عند غضبنا ولا يكون غضبنا إلا خالصاً لله عز وجل، وليس هناك شيء يشغلنا بأنفسنا حتى نقول كلاماً باطلاً بسبب الاشتغال بغير الله.

يتعامل المؤمن مع الأحداث بسعة صدر فلا يقول: كيف أنجو من هذه القضية وإلى من التجئ لأنه مشروح الصدر، لا تستطيع الدنيا أو أي شيء أن يضغط عليه ويجعله في ضيق، وتظهر سعة صدره وانشراحه في عالم البرزخ، إذ لا يوجد أي ضغط على المؤمن عند الاحتضار، ولا يوجد أي ألم أو أذى، وكذلك الحال في عالم البرزخ، فلا يوجد عليه ضغط ولا عذاب، وهو في فسحة وسعة.

القبر يعني البرزخ، والبرزخ يعني القبر، ولا يوجد أكثر من ثلاث عوالم، عالم الدنيا، والبرزخ، والقيامة، فالمؤمن لا يرى أي ضغط، لأنه كان في الدنيا يعيش بسعة صدر، وفي يوم القيامة تقول الملائكة: (سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين)[8]، فمنازل أهل الجنة واسعة بحيث لو أراد أهل الدنيا جميعاً أن يدخلوا بيتاً منها لوسعهم فأي عالم هذا؟ وأي بيت هذا؟

أما الكافر فلا يتعامل في الدنيا بسعة صدر، وهو في الآخرة يؤخذ بالضيق، ضيق الطبيعة والمادة، فهو محكوم بباطنه فهو في الدنيا في ضيق وفي البرزخ وفي الآخرة كذلك، والكافر يفكر في الدنيا في المزيد، ولا يشبعه أي شيء، والقناعة هي التي تشبع الإنسان، والكافر ليس عنده قناعة، والله سبحانه لا يعطي روح القناعة للكافر، فهو لا يحس بالراحة والهدوء، ومثله كمثل دودة القز تقتل نفسها بما تبنيه حول نفسها من نسيج، فكلما كان نسيجها أكثر إحكاماً ازدادت فيه حبساً إلى أن تموت، فأي شيء في الدنيا لا يرضي الكافر، ويظهر هذا المعنى نفسه في عالم البرزخ بصورة ضغط، فهو لا ينتقل من الدنيا إلى الآخرة بسهولة.

إذا أريد قلع سن إنسان بدون تخدير فكم سيكون مؤلماً؟ وهكذا يكون خروج روح الكافر من جسده، ولهذا فهو يحس بالألم، وجميع أعضاء البدن تقطع من الإنسان الكافر مثلما تقلع جميع أسنانه دون تخدير، وهذا نوع من التشبيه والتقريب للمعنى، وإلا فعذاب روح الكافر والمنافق ليس له حد، ولا يمكن تقدير مقدار الضغط والألم الذي يحل بهما.

وفي جهنم يسلط على الكافرين والمنافقين نفس العذاب الذي سلط عليهم في البرزخ فمكان الكافر في جهنم ضيق، يقول تعالى: (إذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرنين)[9]، يعني أن الكافرين يلقون في جهنم وهم مقيدون في مكان ضيق، مكان جهنم ليس واسعاً، وليس لهم حرية الحركة والانتقال، الإنسان المشغول بالدنيا يكون في ضيق وسجن في العوالم الثلاثة.

سر العبادة هو: (ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم)[10]، ومن أسرارها أن ينقطع هذا التعلق بالدنيا، ينقطع تعلقه بعالم الطبيعة، ويحس بالراحة والهدوء.

يحس الإنسان بالراحة والسكينة عندما يتقدم في العبادة ويتحرك نحو الفضيلة وإذا وضع قدماً على طريق الرذيلة فإنه يحس بالثقل، العبادة أن يحس الإنسان بالخفة "تخففوا تلحقوا"[11].

كان للإمام علي (ع) بعد صلاة العشاء من كل ليلة برنامج محدد، فقد خرج الإمام يوماً إلى السوق وبيده سوط وكان يدعو الناس إلى تعلم الفقه، وأن لا يبيعوا بسعر مرتفع ولا يحتكروا الطعام، ولا يتعاملوا بالربا، ولا يبخسوا الميزان: فكان (ع) عندما يدخل سوق الكوفة يترك الجميع عملهم ويقولون: جاء علي ابن أبي طالب، ومن ثم يقولون سمعاً وطاعة، في النهار كان الإمام يصدر أوامره للتجار في السوق ويعلمهم الأحكام، وفي الليلة الثانية وبعد صلاة العشاء وقبل أن يخرج المصلون قال: "تجهزوا رحمكم الله"[12]، هكذا يجب أن يكون المؤمن، فإذا حسب الغد من عمره، فإنه لم يؤد حق الموت، علينا أن نكون متهيئين للسفر في كل ليلة "تجهزوا رحمكم الله" هكذا كان الإمام يحفظ حكومته من أن تحتاج للأجانب، ومع ذلك يقول خففوا أنفسكم ولا تعلق قلوبكم بشيء من أمر الدنيا، فالإنسان يحس بالخفة مادام لم يعلق قلبه بشيء من الماديات.

سر العبادة أن يكون الإنسان خفيفاً كالملائكة، وإذا أردنا أن نعرف أننا وصلنا إلى سر الصيام والصلاة والحج أم لا، فلننظر هل أصبحنا خفيفين أم لا، ويعلمنا القرآن طريق ذلك ويقول: (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم)[13]، أيها المؤمنون راقبوا أنفسكم، لا تنفصلوا عن أرواحكم، يضيع الإنسان أحياناً نفسه وهو لا يعرف ذلك، يقول الإمام علي (ع): "عجبت لمن ينشد ضالته، وقد أضل نفسه فلا يطلبها"[14]، فعندما يفقد الإنسان دفتره أو قلمه أو مسبحته أو منديله، تراه يسأل هذا وذاك عنه، والإمام علي (ع) يقول: أعجب لمن يفقد حاجته ويسأل عنها بالحاح، ولا يسأل عن نفسه أين ضيعها، فهو لا يعطي لنفسه قيمة حتى بمقدار قلمه، فالإنسان يعلم أن قلمه مفقود عندما لا يجده في مكانه، ويعلم أن الدفتر مفقود عندما لا يعثر عليه في محله، ولكنه لا ينظر إلى نفسه أين هي هل هي في مكانها أم لا؟ وإذا لم تكن نفسه في مكانها فإنها مفقودة.

إن لأرواحنا مكاناً ومقاماً معيناً، وليس للإنسان إلا العبودية لله عز وجل، فإذا قال الإنسان "أنا" فيظهر أن روحه ليست لديه، بل إنه قد فقدها، فمن ذا الذي يقول له: هذا أنت، فتعال وخذ نفسك؟

يمكن أن يقضي إنسان عمره وهو لا يعرف، أو تبدل نفسه وهو لا يعرف، وسر العبادة هو أن يجد الإنسان ذاته.

جاء في الكتب العرفانية والأدبية أنه طرق محب باب محبوبته فقالت من داخل البيت: من الطارق؟ فقال: أنا، فقالت له: مادامت أنانيتك باقية فيك، فلست جديراً بدخولك البيت: فذهب ثم رجع وقد تأدب وطرق الباب، فقالت له من داخل البيت: من الطارق؟ فقال أنت ولم يقل أنا، فقالت الآن ادخل، وهذا المثل للإنسان الذي يفقد نفسه.

يروى أن عبد العظيم الحسني ـ قدس الله نفسه الزكية ـ جاء إلى الإمام العاشر (ع) عارضاً عليه عقائده وأفكاره، مستفسراً منه هل أنه في مكانه أم أضاع نفسه؟[15]

سر العبادة هو أن يفهم الإنسان أنه في مكانه، وباطن العبادة يقول للإنسان أنت هنا، كن في مكانك، إذا وصل الإنسان إلى هذا المقام يكون قد انتبه إلى سر العبادة، فالاكتفاء بالقراءة والكتابة ليس كافياً، عقيدتنا وشعار ديننا أن لا يكتفي الإنسان بما عنده، إن دم كل شهيد يغذي ويقوي شجرة العقيدة بمقدار ما له من معرفة واطلاع، فليس الشهداء في درجة واحدة.

إن مقام الإنسان يتناسب مع علمه، فالأعلم والأفضل والأعرف يكون مقامه أعلى، أمر رسول الله (ص) في معركة أحد أن يدفن الشهداء الذين يعرفون القراءة والكتابة أمام الذين لا يعرفون القراءة والكتابة فحفروا قبراً كبيراً ودفنوا الجميع في صف واحد مقدمين جنازة الذي يعرف القراءة والكتابة على الذي لا يعرفهما.

فقيمة كل إنسان بمقدار علمه، هكذا يقول أمير المؤمنين (ع): "قيمة كل امرء ما يحسنه"[16]، وليس من الصحيح أن يقول الإنسان أنني عملت في التخصص العسكري فلا أحتاج بعد إلى الدرس والبحث، العلوم والمعارف كثيرة، ولا يستطيع أحد أن يقول: إن الطريق الذي سلكته هو طريق التكامل العلمي، لا، فطرق المعرفة العلمية كثيرة والمسائل العلمية مختلفة، والدرجة العلمية مختلفة أيضاً.

التقى أمير المؤمنين (ع) بمجموعة، وكان سلمان ـ رضوان الله عليه ـ فيهم فقال لهم سلمان: قوموا، فخذوا بحجزة هذا، فوالله لا يخبركم بسر نبيكم غيره"[17]، أنتم تعرفون ظاهر النبوة، أما سر وباطن النبوة فليس أحد يعرفكم به إلا الإمام علي (ع).

أدرك عدة آلاف من الناس الرسول (ص) وكانوا في طرف والإمام أمير المؤمنين (ع) في طرف آخر، أولئك لم يعرفوا الرسول (ص) بمقدار معرفة الإمام (ع)، لم يأخذوا شيئاً منه ولم ينفعوا الناس بشيء، إن عدد صحابة النبّي (ص) قد تجاوز عدة آلاف، وكلهم لم يستفيدوا ويفيدوا الناس كالإمام علي (ع)[18]، ولهذا يقول سلمان: خذوا بحجزة علي لأنه الوحيد الذي يستطيع أن يعرفكم سر النبوة.

عندما يترك الإنسان الماديات وينشغل بسره وباطنه، عندها لا يتدخل بأمور الناس ولا يتدخل الناس بأمره، بعد ترك البدن يكون الإنسان مشغولاً بأسرار نفسه لا غير، وعلى الإنسان أن ينظر إلى سره ليرى لماذا لا يستجاب دعاؤه، وعندما ننظر إلى أئمة أهل البيت (ع) نقول: أين نحن؟ وأين يجب أن نكون؟ هل عثرتم علينا أم لا؟ أولئك وصلوا إلى سر العبادة فهم يعرفون باطننا وأسرارنا، يقول الإمام علي (ع): "لو شئت أن أخبر كل رجل منكم بمخرجه ومولده وجميع شأنه لفعلت"[19]، علي (ع) وأمثاله بمقدورهم أن يقولوا للإنسان أنت ضائع أم لا، وأين يجب أن تكون.

سئل الإمام (ع) لماذا لا يستجاب دعاؤنا؟ فقال: "لأنكم تدعون من لا تعرفونه" [20] فأنتم لا تعرفون الله سبحانه.

ما هو الشيء الذي يجعلنا لا نعرف الله سبحانه على الرغم من أنه (نور السماوات والأرض)[21]؟ إن الغبار الذي على أنفسنا هو الذي يمنع من رؤية الله سبحانه وإلا فالله ليس عليه حجاب أو ستار، ونحن ننتظر هدوء الغبار حتى نرى بوضوح.

من أجل أن ندرك هل أننا نعرف الله أم لا؟ لنستمع إلى حديث الصادق (ع) وهو يفتح الطريق أمامنا، يقول (ع): "إذا أردتم أن يستجاب دعاؤكم فاقطعوا أملكم بغير الله".

قال أبو عبد الله، جعفر بن محمّد ـ عليهما السلام ـ: "إذا أراد أحدكم أن لا يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه فلييأس من الناس كلهم، ولا يكون رجاؤه إلا من عند الله عز وجل، فإذا علم الله ذلك من قلبه لم يسأل شيئاً إلا أعطاه، فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فإن في القيامة خمسين موقفاً، كل موقف مثل ألف سنة مما تعدون[22]، ثم تلا قوله تعالى: (يوم كان مقداره خمسين ألف سنة)[23].

كما أن الإنسان عندما يغرق لا يتعلق قلبه بشيء غير الله، وعند ذاك (دعوا الله مخلصين له الدين) قال (ع) اقطع أملك من الناس جميعاً، فإذا سألت الله شيئاً أعطاك، اقطع أملك من عملك وقدرتك ومقامك، ومن ثم ادع الله "وعندما يعلم الله من قلبك ذلك يستجيب لك ولا تطلب شيئاً إلا أعطاك، هذا هو سر الدعاء وسر العبادة.

وحاسبوا انفسكم قبل أن تحاسبوا، انظروا مالكم وما عليكم، وقبل أن نحاسب أنفسنا يجب أن نعرف أنفسنا لنحاسبها، يجب أن نعثر على أنفسنا قبل كل شيء، لننظر هل نحن مكاننا؟ لماذا عندما يصل بعض الناس إلى مقام معين ينسون كل شيء؟ وعندما يصل آخرون إلى ذلك المقام لا يطرأ عليهم أي تغير، ولا يؤثر المال والمقام عليهم؟ من أجل أن يعرف الإنسان أنه قد ضيع نفسه أم لا، فلينظر هل هو ماش أم راكب، فإذا رأى أنه يمشي فهنيئاً له، وإذا رأى أنه راكب فليعلم أنه قد ضيع نفسه، وقال الإمام (ع): إن في يوم القيامة خمسين محطة تفتيش، بين محطة وأخرى ألف عام.

حول هذه الآية الكريمة من سورة المعارج، وفي جلسة خاصة للرسول (ص) في زيد بن أرقم، سأل معاذ بن جبل رسول الله (ص): "ما أطول هذا اليوم يا رسول الله"[24]، أي يوم هذا الذي يعدل خمسين ألف عام؟ فقال (ص): أقسم بالذي نفسي بيده أن هذه الخمسين ألف سنة هي للمؤمن بمقدار صلاة مكتوبة، صلاة واحدة كصلاة الظهر لا تتجاوز عشر دقائق فالمؤمن الذي عبر كل هذه الطرق ووصل إلى سر العبادة لا يتأخر يوم القيامة.

فيظهر أن للصلاة سراً وظاهراً، والعبادة كذلك لها سر وظاهر، فإذا استطاع الإنسان أن يقطع مسافة خمسين ألف سنة من سني يوم القيامة بصلاته، فهذا يعني أنه وصل إلى باطن العبادة، والآن يستطيع أن يختبر نفسه، فلينظر هل أنه خفيف متواضع، أم لا، فإذا كان متواضعاً وخفيفاً فقد وصل إلى المقصد.
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الحديث الثامن عشر

يقول القرآن الكريم: إن الذين تخفق قلوبهم خوفاً عند ذكر الله، ويزداد إيمانهم عند تلاوة القرآن، وهم على ربهم يتوكلون، والذين يقيمون الصلاة وينفقون مما أعطيناهم: (أولئك هم المؤمنون حقاً لهم درجات)[1]، فهؤلاء هم المؤمنون الحقيقيون، ولهم درجات.

القرآن الكريم نفسه في مكان آخر يقول: (هم درجات)[2]، فالمؤمنون أنفسهم يصبحون درجات وأنواراً في الجنة.

فهنا مطلبان: المطلب الأول: أن الجنة للإنسان المؤمن، والمطلب الثاني: هو أن المؤمن هو الجنة، ويصل الإنسان الكامل إلى درجة (فروح وريحان وجنة نعيم)[3]، ويصبح هو الجنة، هذا الكمال لا يحصل بالعبادة فقط، بل بالوصول إلى سر العبادة.

يصلي الإنسان في وقت من الأوقات، ولكن حواسه ليست في الصلاة، فهذه الصلاة صحيحة من جهة الأحكام والتكليف، ولكنها ليست صلاة مقبولة على الوجه الكامل ليست صلاة ترفع صاحبها إلى الأعلى، لأن هذه الصلاة نفسها لا ترتفع إلى الأعلى، وفي وقت آخر تصلى الصلاة وليس فيها إلا ذكر الله سبحانه، ولا يخطر في حرم القلب إلا ذكر الحق سبحانه، هذه الصلاة هي التي ترتفع إلى الاعلى، وترفع صاحبها معها، فهذه الصلاة صحيحة ومقبولة.

ومن أجل أن نصل إلى سر الصلاة، يجب أن نواصل المحافظة على أنفسنا خارج الصلاة، فإذا انتبهنا إلى غذائنا، وحركاتنا، وأفكارنا فنكون في الصلاة مطمئنين، وإذا أحسسنا بعدم الراحة والاطمئنان في الصلاة، فالسبب راجع إلى أننا سمحنا للعدوان أن يهجم علينا، لأن جوارحنا كانت تمارس الأفعال غير المشروعة، فالشيء الذي نسمعه ونتكلم به، وذهابنا ومجيؤنا، كل هذه الأمور خزنت في نفوسنا، وعند الصلاة تهجم علينا، وحتى في حال الصيام والحج والجهاد تهجم علينا، وإذا لم نتزلف ولم نداهن، وكنا محافظين على أنفسنا خارج الصلاة، لن يكون لنا شغل بأحد، بل تكون حواسنا كلها في الصلاة، فنحس باللذة وتكون حواسنا متوجهة إلى الله سبحانه، فتشملنا رعاية الله ورحمته، فعبادة الذين وصلوا إلى سر العبادة، وهم أهل البيت ـ سلام الله عليهم ـ هي عصارة وخلاصة هذه المعارف.

قالوا لنا: إذا أردتم أن تعرفوا هل أنكم مقبولون عند الله أم لا؟ فانظروا إلى قلوبكم، ما مقدار حرمة الله في قلوبكم؟ أي حقيقة للقلب بحيث يستطيع أن يكون ميزاناً بين العبد والمولى؟ وأي ميزان هذا؟ إذ يستطيع أن يعرف أنه عزيز عند الله أم لا.

بعض الناس أضاعوا أنفسهم وقلوبهم، فالذي لا يعرف أين هو، ولماذا أتى، فهو قد أضاع نفسه، ولابد من وجود إنسان كامل هو الإمام المعصوم (ع)، يحدد لنا أماكن أنفسنا ووجودنا، فإذا لم يكن الإنسان في مكانه، فيظهر أنه قد أضاع نفسه.

لكل عبادة بشكل عام، وللصيام بشكل خاص طرق توضح لنا كيفية الوصول إلى سرها، وقد بين لنا امير المؤمنين هذا الطريق وقال: إذا كان قلبكم متوجهاً إلى الله سبحانه، فهذا يعني أن لطف الله قد شملكم، ونحن نحس بهذا المعنى بوضوح، فنحس بحالة من الخفة والتحرر، هذه علامة شمول لطف الله سبحانه فعدم التوجه لمغريات الطبيعة دليل على شمول لطف الله سبحانه.

وقد قال الإمام الصادق (ع) بهذا الخصوص: لا يجمع الله لمؤمن الورع والزهد في الدنيا إلا رجوت له الجنة، وإني لأحب الرجل المؤمن منكم إذا قال في صلاته أن يقبل بقلبه إلى الله تعالى، ولا يشغله بأمر الدنيا، فليس من مؤمن يقبل بقلبه في صلاته على الله، إلا اقبل عليه بوجهه، واقبل بقلوب المؤمنين إليه بالمحبة له بعد حب الله إياه[4].

فليس شيء أفضل من اجتناب الذنب، وأن يصلي المصلي بخشوع وتوجه إلى الله، وليس الكلام هنا عن الحكم والأمر الوجوبي، بل عن سر الصلاة وآدابها، لا تتخذوا الله وسيلة لدخولكم الجنة، أو نجاتكم من النار، فالله هدف وليس وسيلة، الله لا يأخذ بكم إلى النار، بل يأخذكم إلى الجنة، ولكن بشرط أن تعملوا بالآداب والعبادات، وأن لا يشغل قلب الإنسان المؤمن شيء، لأن أي شيء غير الله هو دنيا.

والشيطان يخدع كل إنسان في مجاله الخاص به، فهو يخدع العالم بطريق الايحاء له بأنه أكثر علماً، أو أكثر تعليماً للتلاميذ والطلبة، أو أكثر درساً وكتابة، وهذا تكاثر في مجال تخصصه، ويخدع المقاتل بأنه أكثر من غيره تواجداً في ساحة الحرب، أو أنه أكثر تضحية وفداءً، فالشيطان لا يترك أحداً، وإذا تحرر الإنسان من الوهم، فهو في أمن من كيد الشيطان.

لا يوجد ألذ من الإخلاص، بالنسبة للإنسان المخلص، لأن أمثاله لا يصل إليهم العدو الداخلي ولا الخارجي، وما توجه العبد المؤمن في الصلاة إلى الله إلا وتوجه الله عز وجل إليه بوجهه، وعطف عليه قلوب المؤمنين، فيصبح محبوباً من الجميع.

يعيش الإنسان بالحب، وبدونه لا يحس بطعم الحياة، وإذا شملت الإنسان رحمة الله ولطفه، فعندئذ سيكون محبوب قلوب المؤمنين، وهذه خصوصية وسر العبادة، ولو عبد الإنسان (لوجه الله) لأصبح إنساناً أبدياً، لأن وجه الله ليس له زوال.

يقول أمير المؤمنين (ع): (يموت منا من مات وليس بميت)[5]، ليست الدنيا محلاً للبقاء، الشيء الباقي والخالد هو المعرفة والعلم والإيمان، والعالم العارف المؤمن هو الخالد.

تأتي رسالة من الله عز وجل للمؤمن في الجنة: وعنوانها هو: (من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت)، هذه الرسالة هي من الله عز وجل، وهو الذات التي لا تموت، إلى المؤمن الذي هو انعكاس للذات الحية، فيصبح مصوناً من الموت، هذا هو ماء الحياة، وإلا فقبل هذا يموت الناس ويمسحون من الذاكرة، شيء واحد يوصل الإنسان إلى ا لحياة الأبدية، وهو العبادة لوجه الله عز وجل، لأن: (كل شيء هالك إلى وجهه)، فالذي يعبد لوجه الله حي خالد إلى الأبد.

ليس كل الشهداء بدرجة واحدة، فلكل شهيد درجة تناسب معرفته وعلمه، وقيمة كل شهيد، بمقدار معرفته وسر عبادته، وكل دم يحفظ الدين بمقدار سره، مثلاً: إذا جاء سيل فلابد من وضع آلاف من أكياس الرمل لمنع السيل، وفي بعض الأحيان يمنع السيل كيس رمل واحد ويسيطر عليه، وكذلك قد يمنع شهيد واحد هجوم الأجانب ويسيطر على زمام الأمور، ولكن في بعض الأحيان لابد من تقديم ألف شهيد ليؤدوا مهمة دم شهد واحد، فليس كل دم يستطيع أن يوقف زحف الأعادي.

(الناس معادن كمعادن الذهب والفضة)[6]، وهذه من كلمات الرسول الأكرم محمّد (ص)، فمعادن الناس مختلفة، فبعضهم مثل الفحم الحجري، وبعضهم مثل الفضة، وبعضهم مثل الياقوت.

وصف أحد تلامذة الإمام الباقر (ع) كلام الإمام (ع) بالجواهر وقال: سمعنا اليوم منك جواهر عجيبة، فقال (ع): هلا عرفت الكلام بالذهب، (وهل الجواهر إلا الحجر)[7].

وكما أن الناس معادن مختلفة، فالشهداء كذلك، وكذلك العلماء والصلحاء والصديقون، فليس الجميع على حد سواء، بل لكل درجات.

يقول جلال الدين الرومي:

أخي أنت بفكرك وما عدا ذلك فأنت عظم ولحم وشعر.

وفي المسائل العلمية والعملية أنت يا أخي هذا الفكر، والإنسان يحشر مع نيته، ويحشر مع محبوبه، فإذا استطاع الإنسان أن يانس بهذه المعارف، وينال الشهادة، فإنه يلتقي بالله سبحانه، ويصبح دمه كدماء بقية الشهداء، سداً بوجه السيل الجارف.

سألت زينب الكبرى الإمام السجاد (ع) حين توديعها الأجساد الطاهرة وهي في حزن غامر: لماذا لم يسمحوا لنا بدفن هذه الأجساد بارقة العشق الإلهي، وهذه الأجساد المقطوعة الرؤوس؟ فقال (ع): هذه الأجساد ليست أجساداً عادية، إنها ستخرب المدن وتحيي هذه الصحراء، لتصبح خضراء عامرة، ولم يمض وقت حتى تحقق كلام الإمام (ع).

لكل شهيد، ولكل دم أثر بمقدار قلبه، ولهذا عندما يراد أن يعطى أجر هذه الاعمال وهذه الدماء، فإنه يعطى بمقدار معرفته، وقد بينت سورة ا لمجادلة الفرق بين العالم المؤمن والمؤمن، (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات)[8]، أي أن العالم المؤمن يحصل على درجات، بينما المؤمن غير العالم يحصل على درجة واحدة، ولابد من أن يكون العلم نوراً وليس للدنيا، وأن لا يكون العالم متكسباً بعلمه.

في سورة المجادلة والأنفال كلام على الدرجات، وفي سورة الرحمن كلام على اتحاد المؤمن والدرجة، فيقول: (هم درجات) درجات يضيء القلب عندها بالنور، كالشمس تضيء للآخرين.

إن فضاء الجنة يضاء بنور المؤمن، وليس هناك شمس ولا قمر، لأن المنظومة الشمسية تفنى، (إذا الشمس كورت)[9]، فليس هناك مصباح ولا كهرباء ولا نجوم، والمؤمن هو الذي يضيء الفضاء الواسع للجنة، (نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم)[10]، وإذا كان (العلم نوراً يقذفه الله في قلب من يشاء، والإيمان نوراً يقذفه الله في قلب من يشاء، والعرفان نوراً يقذفه الله في قلب من يشاء)[11].

فيجب أن تتم تهيئة هذا النور في هذا العالم، ونور الإنسان بمقدار معرفته واطلاعه، والجنة تضيء بمقدار معرفته، كما أن فضاء الجنة يجعل الإنسان نورانياً.

وننقل حديث الإمام الصادق (ع) لتأييد هذا المعنى، قال سالم بن حفصة: قلت لاخواني عندما رحل الإمام الباقر (ع): لقد فقدنا إماماً كان ينقل عن رسول الله (ص) بلا واسطة مع أنه لم يدرك النبّي (ص)، فقالوا: لنذهب إلى جعفر بن محمّد ابن الإمام الباقر (ع) ونعزيه، يقول سالم بن حفصة: فذهبنا، وقلنا: إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم قلنا: لقد فقدنا الذي كان ينقل عن رسول الله (ص)، وهو لم يدركه بلا واسطة، ولا نظن أن يأتي أحد مثله بعده، فسكت الإمام (ع) لحظات ثم قال: يقول الله تعالى: (إن من عبادي من يتصدق بشق تمرة فأربيها له كما يربي أحدكم فِلوَه حتى أجعلها له مثل أحد)، أي أجعل له هذه الصدقة مثل جبل أحد.

فقال سالم بن أبي حفصة لأصحابه عندما سمعوا من جعفر هذا الكلام: كان أبوه ينقل بلا واسطة عن النبّي (ص)، وإن جعفراً وصل إلى مقام ينقل عن الله بلا واسطة[12].

فالأئمة عندهم المعارف والعلوم الإلهية التي لم يتعلموها في مدرسة بل توارثوها أباً عن جد، عن رسول الله (ص) عن الله سبحانه.

عندما نقول: أن الله سبحانه متوجه إلى أوليائه، نعني أن هذه المعارف والعلوم يلقيها الله سبحانه إلى أوليائه، وليس هو الوحي التشريعي المخصوص بالأنبياء (ع)، لأن الوحي التشريعي خاص بالأنبياء لا غير، ولا يوجد أحد بعد خاتم الأنبياء ينزل عليه الوحي التشريعي، كأن يأتي له بحكم جديد، أو سنة جديدة، أما الإلهام وإلقاء المعارف الحقة، فالله سبحانه يلقيها في قلوب المؤمنين، بحيث يروي الإمام الصادق (ع) عن الله عز وجل بلا واسطة.

قال سالم بن حفصة: فخرجت مع أصحابي خارج بيت جعفر، وقلت لهم: لم أسمع ولم أشاهد مثل هذا الأمر العجيب، فقد كنا نسمع الباقر (ع) يقول: قال رسول الله (ص)، دون واسطة، مع أنه لم يشاهد النبّي (ص)، وكنا نعده كبيراً وعظيماً، أما الإمام الصادق (ع) فيقول: قال الله تعالى، دون واسطة.

جاء في دعاء أبي حمزة الثمالي: إلهي ليس بيني وبينك فاصلة، فإذا أردت أن أبوح لك بسري، قلته لك بلا واسطة، وإذا أردت أن تتلطف عليّ تلطفت، فليس بيني وبينك حجاب وشفيع، إلا حجاباً واحداً وهو أنا[13]، وقال الإمام الباقر (ع): (احتجب بغير حجاب محجوب، وأستتر بغير ستر مستور، وليس بينه تعالى وبين خلقه حجاب غير خلقه)[14]، ليس لله حجاب إلا خلقه، واحتجب لفرط نوره.

هناك حجاب واحد لا يدع الإنسان يرى الله، ألا وهو الأنانية، وحب الذات، ولا يقبل الله كل صدقة، فإن صدقات المنافقين لا تقبل، لأنها صدقة على نحو الغرامة والالزام، وليست مصحوبة بالنية، (ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً)[15]، فالانفاق الخالي من النية والاخلاص، لا يقبله الله تعالى، فإذا أنفق شخص مالاً في سبيل الإسلام، فهو غنيمة وليس غرامة، وهذه الغنيمة ينميها الله عز وجل، وتصبح كجبل أحد، وإن كان هذا بمقدار نصف تمرة، وعندما يدخل الإنسان إلى محكمة العدل الإلهي، يرى جبلاً من الخيرات في مقابله، وهذا يرجع إلى سر الصدقة، فأي صدقة لها سر، وأي صدقة ليست بذات سر؟
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الحديث التاسع عشر

قال تعالى: (واعبد ربك حتى يأتيك اليقين)[1]، وهذا هو سر العبادات إنه الوصول إلى نهاية العبادة وكمالها، واليقين ليس هو الغاية حتى تنتفي الحاجة إلى العبادة بالوصول إليه، بل معناه النفع والفائدة، أي إذا أردت اليقين الذي هو عالم المبدأ والمعاد، فطريقة العبادة. ولا يمكن معرفة أسرار العالم، دون العبادة، فبدونها لا يمكن لأحد أن يعرف المبدأ والمعاد ولا أن يحصل له اليقين، بل يحصل التردد والشك، والكفار والمنافقون يعيشون دائماً حالة الشك التي تجعل الإنسان حائراً مضطرباً.

عندما يبين الله تعالى عذاب الكفار والمنافقين يقول: (فهم في ريبهم يترددون)[2]، فليس لهم طريق للخروج من حالة الحيرة فهم يدورون في حلقة مفرغة، والتردد هو من أثر العمى، فالذي لا يبصر الطريق يظل يراوح في مكانه.

والكفار والمنافقون لا يرون الطريق، فهم دائمو الذهاب والإياب، وهم في عذاب متواصل.

يصف القرآن الكريم أمثال هؤلاء بأن قلوبهم مبتلاة بالتردد، (إلا أن تقطع قلوبهم)[3]، فما دامت قلوبهم بهذه الحال فهم حائرون لا يهتدون إلى الطريق.

قلب الكافر والمنافق في عذاب دائم، لا يعرف على أي شيء يستند، ولهذا فالله سبحانه يبين للرسول (ص) أن يقول لهم: (فأين تذهبون)[4]، فهل يوجد طريق آخر تذهبون فيه؟

علامة الإنسان العابد أنه يوجد لديه هدف، ويعرف الطريق ويسعى للوصول إلى هدفه، والذي ليس من أهل العبادة ليس لديه هدف ولا يعرف بأي طريق يسير، لذا قال (ص): "فأين تذهبون"؟

عندما يصف الله سبحانه رسوله الكريم (ص) يقول: إني أرسلت إليكم رسولاً يعرف الطريق ولديه هدف، (والنجم إذا هوى * ما ضل صاحبكم وما غوى)[5]، أقسم بالنجم عندما يهوي، ليس نبيكم ضالاً ولم يعرف الغواية التي هي السير دون هدف فالذي لا يعرف ماذا يفعل فهو بلا هدف، والذي يعرف ماذا يفعل ولكن لا يعرف الطريق فهو ضال.

الإنسان كالمسافر الذي خلف وراءه عوالم وأمامه عوالم جديدة، إن له هدفاً وأمامه طريق: فالإنسان الكامل هو الذي يعرف الطريق والهدف، وهو النبّي والإمام اللذين عليهما قيادة الناس باتجاه الهدف الصحيح.

الإنسان المؤمن مطمئن البال لأنه يعرف هدفه وطريقه، ولهذا فهو غير حيران وعندما يمدح الله عز وجل المؤمنين يقول: إنهم في راحة بال، وعندما يصفهم في الحرب يقول: (فأنزل السكينة عليهم) أو (أنزل السكينة عليهم)[6]، فالمؤمن في حالة سكينة واطمئنان، والكافر في شك وتردد.

الإنسان المتردد لا يهدأ ولا يصل إلى مقصده، وهذه خصوصية وسر العبادة، اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وليس المعنى أنك إذا وصلت إلى اليقين فلا عبادة ومثل هذا أن يقال لإنسان: إذا أردت أن تصل سطح الدار فاستعمل السلم، فلا يعني هذا أنك تقول: إذا وصلت إلى سطح الدار ما فائدة السلم؟ لأنك إذا لم تستعمل السلم فسوف تسقط، وإذا وصل إلى اليقين بعبادته، ثم ترك العبادة فتركه لها هو السقوط بعينه، ولهذا لا يمكن التخلي عن العبادة في أي مرحلة من مراحل الحياة: (واعبد ربك حتى يأتيك اليقين)[7].

العبودية لذات العبد، سواء في الدنيا أو في الآخرة، لكن العبودية في الآخرة تظهر بشكل آخر، ففي الدنيا تكون على شكل صلاة أو صيام، وفي القيامة يقال له: اقرأ وارق فليس هناك عمل، بل ظهور نتائج الأعمال فيقال للعبد: كل ما قرأته من آيات تظهر هنا الواحدة تلو الأخرى، ويرقى الواحدة تلو الأخرى وهذا يعني أن أي درجة تنالها هي درجة للرقي إلى درجة أعلى لا أن تبقى في مكانك.

يقال للعبد يوم القيامة: إن هذه الدرجات هي نتيجة عملك في الدنيا فكل ما قرأه من آيات في الدنيا يظهر بشكل درجات ترقى في الآخرة.

فعلى هذا الأساس تصبح العبادة سلماً، وقد يأخذ الإنسان سلماً ولكنه يوقعه في عمق البئر، كالمنافق الذي يعبد لكي يراه الآخرون، فعمله رياء من أجل أن يتقرب إلى الناس، ويكون عزيزاً عندهم، فيكون كمن أخذ سلماً ليوقعه في البئر فالسلم مرتبط بمن يستعمله، فمنهم من يرقى به إلى الأعلى ومنهم من يهوي به إلى عمق سحيق.

المنافقون يعبدون لينزلوا إلى الأسفل، والمؤمنون يعبدون ليصعدوا إلى الأعلى، فهذه الآية: (واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) مختصة بالمؤمنين وأما الآية: (فهم في ريبهم يترددون)، فإنها تصور حال المنافقين.

مثل المنافق الذي كلما زاد في العبادة أصبح أشقى الأولين والآخرين كابن ملجم، وكلما ازدادت عبادة الإنسان المؤمن تكون سبباً في الصعود والرقي إلى مقام لا يرى فيه سوى الله سبحانه.

هذا هو باطن العبادة، ولباطن العبادة تعلق بعملنا، فإذ أحسسنا بالراحة والاطمئنان نعرف أننا قد وصلنا إلى سر العبادة، ولهذا لا يقلقنا ويزلزلنا شيء.

فالفرق بين شهداء كربلاء وبقية الشهداء، هو أن أولئك لم يفكروا، ولم يقولوا: ليس عندنا شيء مقابل هذا الجيش الكبير، وكل الشهداء لا يصلون إلى مقام شهداء كربلاء ففي الوقت الذي كان يستعد فيه المقاتلون لتجهيز أنفسهم بالقوة اللازمة لمقابلة العدو، لم يكن الحسين واصحابه يعبأون بعدوهم ولا يشعرون بأي قلق أصلاً، على الرغم من الفارق الكبير بين الفريقين من حيث العدة والعدد، ذلك اليوم لو كان العدو يعرف من هم أصحاب الحسين (ع) لصادروا أموالهم وضيقوا على أقربائهم وأرحامهم، وفي الوقت نفسه كان أصحاب الحسين (ع) في اليوم العاشر من المحرم يكتبون أسماءهم على السهام ويرمون بها معسكر ابن سعد، فكأنهم يقولون: إننا لسنا مجهولين، نحن وجوه الإسلام المعروفين، وإذا أردتم مصادرة أموالنا فأنتم أحرار، فنحن لا نخاف ولم نأت إلى هنا متسترين.

الشهداء ليسوا في درجة واحدة، ولكل دم أثر وقيمة معينة، وذلك بوصله إلى سر العبادة، يجب أن لا نحصر تفكيرنا بالجنة فقط لأن هناك مقامات أعلى علينا أن نفكر فيها، قال تعالى: (واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) فلا يوجد شيء أكبر من اليقين في عالم الدنيا، ولا توجد نعمة أعلى من نعمة اليقين، "ما أنعم الله على عبد أجل من اليقين"[8]، لأن اليقين باطن العبادة، فهو متصل بها، وبدونها لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى اليقين.

من الممكن أن يصبح الإنسان عالماً، ولكنه لا يصل إلى سر العبادة، فليس هو من أهل اليقين، ويمكن أن يخرج من الآيات الإلهية مثل بلعم بن باعوراً الذي نزل فيه قوله تعالى: (واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان)[9]، يقول تعالى: إنا أعطيناه الآيات وألبسناه اللباس النوراني، لكنه نزع هذا اللباس، وقد يعطي الله للإنسان لباساً فاخراً، ولكن الإنسان بعمله يخرج منه عارياً فيتبعه الشيطان.

فإذا أردنا أن نعرف أن لعبادتنا معنى وفائدة، فلننظر هل وصلنا إلى اليقين أم لا؟ لأن اليقين هو الفائدة المترتبة على العبادة، وهذا اليقين يجلب المحبة، وقيمة الإنسان بمقدار محبته، ويحشر يوم القيامة مع محبوبه، فإذا أحب الإنسان علياً وأولاده (ع) فهي الذخيرة التي ما بعدها ذخيرة ـ يعني مسألة التولي والتبري، أي أن نقر بأن هؤلاء هم أولياء الله عز وجل.

الحب ليس شيئاً بسيطاً، والمعرفة غير الحب، فقد يحترم الإنسان القانون والنظام أما أن يحبه فهذا شيء آخر، وقد يدرس الإنسان عند أساتذة متعددين ولكنه يحب أحدهم أكثر من الآخرين، فالمحبة غير التعظيم والتجليل والتكريم.

إن الطاعة وتعلق القلب شيئان مختلفان، أحبوا الإمام علياً وأولاده (ع) فهذا الحب ذخيرة وهو أصل من أصول الدين يعرف باسم الولاية، فلا يكفي الاذعان والتسليم بأنهم ولاة الأمر، بل يجب أن نذكرهم في تمام الصلاة، أي صلاة هذه التي ليس فيها ذكر لعلي وأولاده؟ أي صلاة هذه التي ليس فيها تشهد؟ ومن واجبات التشهد أن تقول: "اللهم صل على محمّد وآل محمّد"، وهذا في صلب عبادتنا.

فالكلام ليس من التعظيم والتكريم القانوني، وأن نطيع الأئمة ونتبعهم، بل عن الحب، فحب أهل البيت ليس نصيب كل أحد، والحب غير ممكن دون المعرفة، والمعرفة، هي باطن العبادة، وكل أعمالنا لها صبغة عبادية ولابد أن تصل إلى باطنها وهو اليقين.

جاء في رواية عن الصادق (ع): إذا توجه المؤمن بقلبه إلى الله سبحانه، فإن الله يتوجه إليه، ويحببه إلى قلوب المؤمنين[10]، ولا يوجد أفضل من أن يصبح الإنسان محبوب الله سبحانه.

قال ابن مسعود: كنا مع رسول الله (ص) في سفر، فرأينا في الطريق أعرابياً ذا وجه ضخم وصوت عال وهو يقول: يا محمّد (ص): فقال الرسول (ص): ماذا تريد؟ فقال: "المرء يحب القوم ولا يعمل بأعمالهم" فقال (ص): "المرء مع من أحب"[11].

فإذا كانت المحب محبة صادقة فهو يحشر مع محبوبه، وإذا كنت تحبهم وليست عندك صفتهم فأنت لست معهم، وهذه المحبة ليست محبة صادقة، المحبة بدون الطاعة ليست محبة، بل هي تمني.

المحبة هي أن يعطي زمام أموره ويصمم على الاستسلام المحض، المحبة هي تلك المرحلة العالية من الإرادة، كيف يمكن أن تكون محبة وهو يعمل بما تسول له نفسه مما ينافي رضا المحبوب.

كان البعض يبكي في آخر لحظات حياة الرسول (ص) المباركة، فقال (ص): لماذا تبكون؟ فقالوا: نبكي لعدة أمور: الأول أننا سوف نفقدك وأنت محبوبنا، وفقد المحبوب محزن، والثاني: سوف لا ينزل الوحي من بعدك وتنقطع أخبار السماء، فلا تصل إلى الأرض، والثالث: لا نعرف تكليفنا من بعدك ولا نعرف الأمر بيد من سيكون، فنحن نخاف من المستقبل[12]، فقال رسول الله (ص) لأمير المؤمنين (ع): "يا علي، إذا أنا مت فغسلني"[13]، وكفني وخذ أطراف كفني واجلسني، وعندما تأخذ أطراف كفني وتجلسني، فأي شيء تريد أن تسأل عنه فاسألني، وأي شيء أقوله فاكتبه.

وسأل الإمام عليّ (ع) أحد تلامذته عن تلك الحادثة هي وقعت أم لا؟ وهل أجاب الرسول (ص) عن كل ما سأله أمير المؤمنين (ع) وهل كتب الأمير (ع) كل ما أملاه عليه، فأجاب (ع): نعم.

ليس تلامذة الإمام علي (ع) في درجة واحدة، والأئمة (ع) لم يجيبوا تلامذتهم بنفس الجواب، بل كل بمقدار عمله وفضله، فكانوا يجيبون البعض جواباً سطحياً، بينما يدعون آخرين إلى الاجتماع بهم ليلاً لتلقي علومهم، فانظر إلى التفاوت بين التلامذة واختلاف درجاتهم، كان الإمام الصادق (ع) يرسل دابته إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ـ والذي كان من تلامذته المعروفين ـ أن تعالى الليلة عندنا، بينما يسعى الآخرون من أمكنة نائية لزيارة الإمام (ع)، فليس أولئك في درجة واحدة، وعندما تم الكلام مع أحمد بن محمّد ابن أبي نصر البزنطي، أراد الرخصة والخروج، فقال (ع): لا، ليكن عشاؤك معنا الليلة، فتناول العشاء مع الإمام (ع)، وعندما تم العشاء طلب الإنصراف، فقال له الإمام: لا، نم عندنا هذه الليلة، فأمر الإمام أن يفرش فراشه الخاص فوق سطح الدار لينام عليه أحمد بن محمّد البزنطي، فليس كل سر يقال لكل شخص، وأولئك التلاميذ لم يكونوا بدرجة واحدة.

أخذ أمير المؤمنين بيد كميل بن زياد النخعي وذهب إلى أطراف الكوفة لأجل المداراة وذلك الحديث معروف "يا كميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها"[14]، أي ما كان متسعاً للعلوم والمعارف.

كانت للرسول في أواخر عمره الشريف أسرار، ومن هذه الأسرار هذا الحديث الذي يقول فيه لأمير المؤمنين: إذا أنا مت فغسلني وكفني وأجلسني واسألني عن أي شيء تريد، وأنا أقول وأنت تكتب[15]، وقال في أواخر عمره الشريف لمجموعة من الناس كانوا يبكون عليه قال لهم: "أما إنكم المقهورون والمستضعفون بعدي"[16].

وينقل الأصبغ بن نباتة عن الإمام علي (ع) وهو من تلاميذه وأصحابه[17]، قال: عندما ضرب الإمام (ع) على رأسه، جاءت مجموعة من شيعته ومحبيه إلى باب داره فسمعوا صوت بكاء من داخل الدار، فأخذوا بالبكاء، فخرج الإمام الحسن بن علي (ع) من داخل الدار وقال: ما الخبر؟ فقالوا: سمعنا بكاءً من داخل الدار ولم نستطع التحمل، ونحن مشتاقون لزيارة الإمام (ع) فقال: حالة الإمام لا تسمح بلقائكم فاذهبوا، قال الأصبغ: فذهب الناس، أما أنا فبقيت، وارتفع صوت البكاء من داخل الدار ثانية فأخذت بالبكاء، فخرج الحسن بن علي (ع) من داخل الدار، فقال ألم أقل لكم اذهبوا؟ فقال الأصبغ: نعم أمرت بالذهاب، لكن والله يا ابن رسول الله ما تطاوعني نفسي، ولا أستطيع الذهاب، إن قلبي هنا ولا تستطيع رجلي أن تحملني، أريد أن أرى الإمام، فقال الحسن بن علي (ع): إذن، اصبر لأرى هل يسمح لك أم لا؟ يقول الأصبغ: فصبرت لحظات، وخرج الحسن (ع) وقال: تعال، وعندما دخلت على الإمام (ع) رأيته معصوب الرأس بقطعة قماش صفراء، ولم استطع أن أفرق أيهما أشد صفرة القطعة أم وجهه، فألقيت نفسي في حضن الإمام وقبلته وبكيت فقال (ع): "لا تبك يا أصبغ فإنها والله الجنة".

هذا الكلام هو كلام أهل اليقين، وهذا ما نشاهده في دعاء كميل، حيث يبين الإمام كيف نبكي ونضج، "فهبني صبرت على حر نارك، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك" وهذه هي قمة اليقين.

عندما يضيء الإنسان مصباحاً فانه يرى الأشياء، وبدونه تتعذر الرؤية: (واعبد ربك حتى يأتيك اليقين).

إن شهداء كربلاء رأوا منازلهم في الجنة، وليس فينا من رأى مكانه في الجنة كما حصل لشهداء كربلاء ليلة العاشر من المحرم، ليس من السهل أن يصل الإنسان لمقام يرى مكانه في الجنة.

قال الأصبغ بن نباتة: يا أمير المؤمنين، إني أعلم والله أنك تصير إلى الجنة، أما بكائي فهو لفراقك.

جاء في القرآن الكريم، إن بعض الناس لا يذهبون إلى الجنة بل يصبحون هم الجنة.

قال الأصبغ بن نباتة للإمام علي (ع): حدثني بحديث سمعته من رسول الله (ص) فقال (ع): دعاني رسول الله (ص) يوماً وقال: يا علي اذهب إلى المسجد وادع الناس أن يأتوا إليك، ثم أحمد الله وسلم علي واثن على الله وصلّى عليّ، فإذا بدأت الخطبة بهذه المقدمة، فقل: أيها الناس إني رسول رسول الله إليكم لأبلغكم كلامه: إن لعنة الله ولعنة ملائكته المقربين وأنبياءه المرسلين ولعنتي على من أنتهى إلى غير أبيه وادعى على غير مواليه أو ظلم أجيراً أجره".

عندئذ قام شخص من المجلس وقال: وضح هذا، ماذا تعني لعنة الله ورسوله وملائكته إلى من انتهى إلى غير أبيه أو ادعى على غير مواليه أو منع الأجير أجرته؟ فمن هو المقصود، وما المعنى من هذا؟ قال أمير المؤمنين: فنقلت هذا لرسول الله (ص) فقال اذهب إلى المسجد وفسر هذه الكلمات وقل: أيها الناس ما كنا لنجيبكم بشيء إلا وعندنا تأويله وتفسيره، ألا وإني أنا أبوكم، ثم ذكر هذا الحديث: "أنا وعلي أبوا هذه الأمة"، فكل من ليس له ارتباط بالنبي الأكرم 0ص) ليس له ارتباط بأبيه وهو ملعون من قبل الله وملائكته.

والسؤال: كيف يكون للإنسان ارتباط بالنبي؟ وكيف تكون علاقة الأب والابن؟ إن ذلك بالمحبة، فهل تحصل المحبة دون معرفة؟ والمعرفة دون طاعة؟ تلك الطاعة والعبادة جاءت بأمر رسول الله (ص) وهي التي تجعل الإنسان عارفاً والعارف محباً، "ألا وإني أنا أبوكم، ألا وإني أنا مولاكم، ألا وإني أنا أجيركم، أنا مولاكم فلا تقطعوا هذه الرابطة، وأنا أجيركم فأعطوني أجري" (قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى)[18]، أجرة أتعاب ومشقات سنوات عديدة أن تحبوا علياً وأولاده، تحبوا العترة الطاهرة، وعند ذكر أسمائهم تخفق قلوبكم بحبهم، ويدب النشاط والحيوية في أرواحكم، وأن تقتفوا آثارهم، وتهتدوا بهديهم وتعملوا بأقوالهم، أجرة الرسالة هي أن تحبوا هؤلاء، والمحبة حصيلة المعرفة.

فليس كل شخص يستطيع أن يحبهم، وليس حبهم سهلاً، المحبة غير الطاعة، فحب علي وأولاده ليس معناه أن نأخذ بأقوالهم فقط، بل الأمر فوق ذلك، الكلام هنا كلام عن الحب، لابد أن نقبلهم بقلوبنا.

قال (ص): أنا أجير، فكل من لم يعطني أجري فهو محروم من رحمة الله والأنبياء والملائكة، وأجري هو محبة أهل البيت: (قل لا أسألكم عليه أجراً إلى المودة في القربى).

هذه المحبة هي باطن العبادة، البعض يحب الصلاة، والبعض مصلون، قال الحسين لقمر بني هاشم ـ عليهما السلام ـ استمهلهم فإن اله يعلم أني أحب الصلاة وكثرة الدعاء والاستغفار، ولم يقل: استمهلهم لكي نصلي عدة ركعات، بل قال: إني أحب الصلاة، الكثير من الناس يصلون، لكن الإمام الحسين (ع) قال: إني أحب الصلاة، والصلاة محبوبتي وأريد أن أودع محبوبتي هذه الليلة.

فالمسألة مسألة حب لا تكليف، وهذه المحبة نتيجة المعرفة، وتلك المعرفة باطن العبادة.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] سورة الحجر، الآية: 99.

[2] سورة التوبة، الآية: 45.

[3] سورة التوبة، الآية: 110.

[4] سورة التكوير، الآية: 26.

[5] سورة النجم، الآية: 1 ـ 2.

[6] سورة الفتح، الآية: 18.

[7] سورة الحجر، الآية: 99.

[8] أصول الكافي (ج2، باب فضل الإيمان على الإسلام واليقين على الإيمان).

[9] سورة الأعراف، الآية: 175.

[10] الأمالي، للشيخ المفيد، المجلس (18، الحديث 7).

[11] الأمالي، للشيخ المفيد (المجلس 5، الحديث 2).

[12] الأمالي، للشيخ المفيد (المجلس 5، الحديث 3).

[13] كحل العين، المحدث القمي (ص180).

[14] نهج البلاغة، الأمالي للشيخ المفيد، المجلس (29، الحديث 3).

[15] كحل البصر المحدث القمي (ص180).

[16] الأمالي، الشيخ المفيد، المجلس (34، الحديث 3، والمجلس 43، الحديث 3.

[17] الأمالي، الشيخ المفيد، المجلس34 الحديث 3.

[18] سورة الشورى، الآية: 23.
(/)

 
الحديث العشرون

الأثر المهم المترتب على العبادة هو اليقين (واعبد ربك حتى يأتيك اليقين)..

وتعليق الحكم على الوصف، مشعر بعلية ذلك الوصف، اعبد ربك لأنه ربك، والرب تعني المالك والمدبر، إن مبديء الوجود هو المالك والمدبر، فعلى الإنسان أن يعبد ربه، لأنه مدبره، أليس الإنسان محتاجاً؟ لا يستطيع الإنسان أن يقضي حاجاته فلابد من غني مطلق يقضي حاجات الناس، وليس ذلك إلا الله سبحانه، فهو المدبر لأمور الناس.

وما العبادة إلا للاستفادة من كمال ونفع المعبود، لذا كان تعليق الحكم على الوصف، فقوله تعالى: (واعبد ربك) ناظر إلى قضية استدلالية، أي لأنه ربك فاعبده فلا تعبد الله لأجل الرزق، وهو رحيم، ولكن لا تعبده من أجل أن لا يدخلك النار، لتكن همتك عالية، فلا تعبد لأجل أن لا تذهب إلى جهنم، بل لا تعبد من أجل أن تدخل الجنة، وإن كان هو يدخلك الجنة، إذن لأي شيء تكون العبادة؟ إنها من أجل أن نصل إلى مقام الشهود، فلا توجد لذة أفضل من نعمة المعرفة.

في سورة الرحمن ذكر الله عز وجل أول نعمة، وهي نعمة قراءة القرآن، (الرحمن * علم القرآن)[1]، فتعليم القرآن ومعرفته وفهمه نعمة كبرى.

وبعد ذلك يذكر نعم الجنة، فلا يوجد أعلى من نعمة المعرفة والشهود واليقين، وعندما يشاهد الإنسان أسرار الوجود، فإنه لا يحس بلذات العالم الأخرى، الإنسان الذي يصل إلى مقام اليقين، يرى باطن العالم، ويرى داخله، ويشاهد باطن الآخرين، فهو لا يعتمد على نفسه، ولا على الغير، ولا يستعين بأحد، لأنه يعلم أنه لا يوجد سوى الله، فإذا وصل إلى مقام كهذا، عندئذ يتعلق بمحبوبه، ويعبده لأجل ذاته.

فمن المؤسف أن يترك الإنسان المعاصي خوف جهنم، من الأفضل أن يجعل الإنسان نفسه أعلى وأسمى من الذنب، من الأفضل والأحسن أن يعبد الإنسان ربه لذاته، لا من أجل أن لا يدخل إلى جهنم.

يعلمنا القرآن الكريم ويقول: (واعبد ربك حتى يأتيك اليقين)، وقد ذكر الله عز وجل أسماء الذين تنعموا بنعمة اليقين، مثل إبراهيم الخليل، فقال: لقد وصل إبراهيم الخليل إلى مقام اليقين، فإذا كان الكلام على تحطيم الأصنام فهو، وإذا كان الكلام على تحمل تلك النار فهو، حيث قال تعالى: (حرقوه وانصروا آلهتكم)[2]، فهو (ع) لم يعتمد على أحد، ولم يلتجئ إلى أحد، وقام بتحطيم الأصنام وحده، لأنه كان من أهل اليقين، وعندما يمدحه الله عز وجل في القرآن الكريم يقول: (وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين)[3]، نحن نطلع إبراهيم الخليل على باطن العالم لكي يصل إلى المقام الشامخ ألا وهو اليقين، والله سبحانه يدعونا إلى أن نعثر على الطريق الموصل إلى باطن العالم، فمثلاً عندما تدخلون مكتبة عامة، تجدون الكتب معروضة للجميع دون استثناء أما الكتب الخطية والكتب الشخصية فإنها لا تعرض للجميع، كما إن مفتاح تلك الخزينة التي توضع فيها الكتب الخطية لا يعطى لأي أحد، فالله سبحانه يقول: إن لعالم الخلقة ملكوتاً، وإن له باطناً، وإن له خزائن، وهذا الباطن والخزائن هي كتاب التكوين، وقد اطلع إبراهيم الخليل عليه وأنتم أيضاً انظروا لعلكم ترون شيئاً.

وفي مكان آخر يرغبنا الله سبحانه ويقول: (أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض)[4]، فلماذا رضي البعض بعالم الملك؟ واكتفوا بسلسلة من الأوامر الظاهرية لماذا لا ينظرون إلى باطن العالم؟ لماذا لا يرون روح العالم؟ لماذا لا يفتحون هذه الخزينة وينظرون إلى النسخ الخطية الأصيلة؟ لماذا لا يطالعون تلك الكتب؟ (أولم ينظروا).

فالآيات تحث على النظر، والنظر غير الرؤية، وقد ينظر الإنسان ولكنه لا يرى، وأحياناً ينظر ويرى، فضعاف البصر مثلاً لا يستطيعون أن يستهلوا إذا صعدوا سطح الدار، ولكن أصحاب الأبصار الحادة الذين يعرفون أين يطلع الهلال وأين يغرب، إذا استهلوا يستطيعون تحديد مكان الهلال ورؤيته.

ويرغبنا الله عز وجل في هذه الآية المباركة بالرؤية، ويذم البعض، ويقول: لماذا لا تنظرون إلى عالم الباطن؟ أليست الرؤية ممكنة؟ ولم لم تكن كذلك لما دعانا الله سبحانه إليها.

الملكوت يعني الباطن، والملك يعني الظاهر، وقد اقترنت (سبحان) مع الملكوت: (فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء)[5]، بينما تقترن تبارك مع الملك: (تبارك الذي بيده الملك)[6]، فبين الملك والملكوت ما بين الظاهر والباطن من الفرق.

دعانا الله تبارك وتعالى إلى النظر في عالم الباطن، وقد بين الذين وصلوا إلى باطن العالم الطريق لنا، والإمام الصادق (ع) وهو أفضل السالكين، بل قدوتهم في هذا الطريق، والإمام الباقر (ع) قد بين لنا طريق الوصول إلى الملكوت.

روى المرحوم الشيخ المفيد ـ رضوان الله عليه نقلاً عن الباقر أو الصادق (ع) أنّه قال: (ويل لقوم لا يدينون الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من قال لا إله إلا الله فلن يلج ملكوت السماء حتى يتم قوله بعمل صالح، ولا دين لمن دان الله بتقوية باطل، ولا دين لمن دان الله لطاعة الظالم، ثم قال: وكل القوم ألهاهم التكاثر حتى زاروا المقابر)[7].

الالتزام بالتعاليم الدينية وتنفيذ الأحكام الشرعية واجب، إلا أن يؤدي إلى ا لخطورة والضرر، ولابد من الإشراف على أعمال الآخرين بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإرشادهم وهدايتهم، والأمر بالفضيلة ومنع حدوث الرذيلة، فليس في الإسلام "ليس هذا شغلي"، و"هذا غير متعلق بي"، إذا أمرنا أحد بالمعروف، ونهانا عن المنكر، فلا نقول له: "هذا لا يعنيك"، وإذا ارتكب شخص ذنباً، فلا يمكن أن نقول: هذا لا يعنينا، لا يمكن أن نتخلى عن المسؤولية، ولا أن نقابل الأمرين بالمعروف بالرد الجارح، وإذا أمرنا أحد أن نعمل الخير فيجب أن نطيعه، وإذا قال شخص (لا إله إلا الله)، وجرت هذه الكلمة الطيبة على لسانه، فهذه الكلمة الطيبة لا تصعد إلى السماء مادامت لم تقترن بالعمل الصالح، القول ناقص، والعمل الصالح متمم ومكمل له، والذي يقول (لا إله إلا الله) ويجسد التوحيد في عمله، فهو يدخل إلى الملكوت وباطن العالم، ولا يمكن أن يدعو الإنسان نفسه إلى سر العبادة قبل أن يهتدي هو إلى سر لا إله إلا الله، وإذا عرف شخص عالم الملكوت فعندها لا يصيبه شك أو تردد، لأن الملكوت نتيجة اليقين.

قال عمار بن ياسر: ما كان عندنا شك أو تردد في حربنا ضد الأمويين، وقال: يا عليّ: لو أعلم أن رضا الله عز وجل يكون في أن أغرس سيفي هذا في صدري حتى يخرج طرفه من الجهة الأخرى (أي: أقتل نفسي بيدي) لفعلته.

جاء في نهج البلاغة: "ما شككت في الحق مذ أريته"[8]، فالذي (على بينة من ربه) لا يشك، وما نراه أحيانا من شك الإنسان وتردده، فإنما هو بسبب عدم معرفته الطريق، إلى عالم الملكوت، فتكون عبادته صورية، ولم يصل بعد إلى سر العبادة، فسر العبادة هو وجدان طريق الملكوت، ومشاهدة الملكوت مع اليقين، ولا يوجد أفضل وأسمى من اليقين في هذا العالم، والله سبحانه لا يعطي اليقين لكل شخص، بل لأفراد مخصوصين، لو كان إبراهيم الخليل ـ سلام الله عليه ـ موجوداً الآن، لقال لنا نفس الكلام الذي قاله لعبدة الأصنام (أف لكم ولما تعبدون من دون الله)[9]، أفٍ لكم أنتم أيها العابدون لأصنامكم الداخلية، أنتم تعبدون أهواءكم ورغباتكم.

ألسنا نعمل بما تحب وترغب فيه نفوسنا؟ ألسنا نفرح لمدح المادحين؟ ألسنا ننزعج ونغضب من انتقاد الناقدين؟ فكم نحب أنفسنا؟! ألسنا نعبد أنفسنا؟ فلو كان إبراهيم الخليل حاضراً، ألا يقول لنا: أف لكم ولما تعبدون؟ فانكم تعبدون الأهواء.

إذا وصلنا إلى الملكوت، فإننا نرى أنفسنا، وإذا شاهدنا أنفسنا وشاهدنا الآخرين، فلن نعتمد على غير الله لحظة واحدة، وعند ذاك نكون شيعة إبراهيم الخليل (ع)، (إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبّي)[10]، الذين يتبعون إبراهيم الخليل (ع) بصدق، هم المؤمنون بإبراهيم، والمؤمنون بخاتم النبيين محمّد (ص)، فالإنسان الذي يقول: لبيك إلهي، هو الذي يجد طريقه إلى عالم الملكوت، أما الذين يؤيدون الكفار وينصرونهم فليسوا بمؤمنين، ونحن لا يمكننا أن نطبق هذه الأحاديث على الذين ظهر كفرهم ونفاقهم، فأولئك حسابهم واضح.

علينا أن لا نغفل عن محاسبة أنفسنا، فإذا نصرنا الباطل بشيء قليل، فهذا يعني أننا ابتعدنا عن الدين بنفس المقدار الذي قوينا به الباطل، إذ يقول سبحانه وتعالى: (ويل لكل همزة لمزة)[11]، والقرآن الكريم يحذر من أن نقوم بفعل يؤدي إلى إيذاء الآخرين أو تحقيرهم، وعلى هذا الاساس فإن الله سبحانه يحسب كل حركة تصدر منا، حتى حركة أجفاننا، (يعلم خائنة الأعين)[12]، يجب أن لا نغفل عن محاسبة أنفسنا، والإنسان عندما يؤيد ويقوي الظالم في وقت ما، فهو يكون غافلاً عن الدين في ذلك الوقت، لأن الباطل لا ينسجم مع شريعة الله: (قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد)[13].

يقول الإمام (ع): إذا اتجه الإنسان إلى الباطل، فإنه سوف يكون بعيداً عن الدين وخارجاً عن طاعة الله، والشيطان يخدع الناس بالتكاثر في مجال تخصصهم، أما من كان الكوثر من نصيبه، فهو لا ينخدع بالتكاثر، وهم قليلون.

ويظهر في شعر الفردوسي ما قاله الغزالي من أن حاصل تعب ومشقة سنوات عديدة من عمر الإنسان، ينشغل فيها بالعمل ليل نهار، فإذا مات وواجه العذاب فالسبب هو أنّه قضى عمره في سقي أشجار الشوك والعاقول، السبب هو سوء استخدام اللسان والفم واليد، ومن يزرع الشوك لا يحصد إلا شوكاً.

فكل من يرتكب ذنباً، فكأنما سكب دلواً من الماء على شجرة الشوك والعاقول، ثم نمت على أثر سقيه لها، وستكون هذه الأشواك وبالاً عليه بعد موته، إذ سيكون مثله مثل الذي يوضع على فراش (مملوء) بالأشواك، فكيف للإنسان أن يرتاح ويستقر على مثل هذا الفراش؟

وإذا وضع الإنسان على فراش مملوء بالشوك، فعلى أي جهة ينقلب فإن الشوك يؤذيه، فليس له راحة أو استقرار، وأي راحة وأي استقرار له في قبره الذي هو ملكوت هذا العالم؟ والذي كان كل سعيه وعمله فيه تنمية الشوك والعاقول.

وعندما يأنس الإنسان بالأحاديث الشريفة، فكل حديث يراه فهو يضيء له، وإذا فتح كتاب أحاديث، فكأنه دخل بستاناص يضوع عطراً، فترتاح نفسه لما يشمه من عطور، وإن ما يجده من الأنس مع أحاديث أهل البيت (ع) يزيل جميع تعبه، فليس طريق الملكوت حكراً لغيرنا، وإلا لما دعينا إليه.

في دعاء للإمام الرضا (ع): (إلهي لك الحمد أن أطعتك، ولا حجة لي إن عصيتك، ولا صنع لي ولا لغيري في إحسانك، ولا عذر لي إن أسأت، ما أصابني من حسنة فمنك، يا كريم اغفر لمن في مشارق الأرض ومغاربها من المؤمنين والمؤمنات)[14]، فوجده (ع) رحمة للعالمين، وعلى هذا، فإذا أردنا أن نعرف هل ذقنا الكوثر الذي هو باطن هذا العالم أم لا؟ فلننظر هل نحن مشغولون بالتكاثر أم لا؟

قال رسول الله (ص): (الورع عن محارم الله)[15]. فاجتناب كل ما حرم الله سبحانه هو الورع.

نقل عن السجاد (ع) أنّه قال في خصوص الورع: "من عمل بما افترض الله عليه فهو من خير الناس، ومن اجتنب عما حرم الله عليه فهو من أعبد الناس ومن أورع الناس، ومن قنع بما قسم الله له فهو من أغنى الناس"[16]. وعلى الإنسان أن لا يعمل بهذه التوجيهات لأجل أن لا يذهب إلى النار، فتلك عبادة العبيد. صحيح أن الذي يعبد (خوفاً من النار) لا يذنب، ولكن الإنسان إذا وصل إلى اليقين فإنه يرى باطن الذنب، وباطن الذنب جيفة وشعلة من النار.

سأل شخص الإمام السجاد (ع) قائلاً: هل تكتب الملائكة نياتنا وخواطرنا التي تمر في أذهاننا ولكن لم تدخل في حيز التنفيذ والعمل؟ فإنهم لا يرون ما في دواخلنا، فكيف يكتبون، ومن أين يفهمون؟ فقال (ع): هل رائحة البستان ورائحة القاذورات واحدة؟ فإذا مررت بجانب بستان فإنك تشم رائحة طيبة، وإذا مررت بجانب القاذورات فإنك تشم رائحة نتنة، فتفهم أن في الأول أزهاراً ذات رائحة طيبة، وفي الثانية نفايات وعفونة. وهكذا تشخص الملائكة الإنسان من رائحته الطيبة، فتعرف ما يجري في قلبه من أسرار طيبة، ونيات حسنة، وإرادة خيرة طاهرة. ومن الرائحة النتنة تعرف أن في داخل هذا الإنسان نيات خبيثة.

والإنسان إما أن يكون حديقة أو مزبلة، وإذا وصل الإنسان إلى مقام الملكوت، فإنه يشم رائحة الناس كما يشم رائحة البستان ورائحة القاذورات، ويشخص المنافق والكافر.

كان مجموعة من الناس جالسين تحت منبر أمير المؤمنين (ع)، فجاء أحد جواسيس الأمويين، وأشاع خبراً بين الناس وقال: مات خالد بن عرفطة، فلم يهتم الإمام بذلك بينما صدق الناس الخبر. لكن الإمام استمر في كلامه. ومرة أخرى قالوا: يا عليّ، يقولون مات خالد، فلم يهتم الإمام بهم. وفي المرة الثالثة قالوا: مثل قولهم الأول، فلم يلتفت الإمام لهم فقالوا: يا أمير المؤمنين، أصبح هذا الخبر شائعاً، فقال (ع): لا، إنه لم يمت، وسوف يحرض الحكومة الطاغية عليّ، ويدخل المسجد من هذا الباب، ثم أشار إلى رجل كان جالساً تحت المنبر، وقال: ويسلم الراية إلى هذا الرجل الذي يقوم ضد الحق؛ إنه لم يمت بعد[17].

وقد وقعت هذه النبوءة بعد فترة، وهذا من العلم الغيبي للإمام عليّ (ع). وإن معرفة أسرار الشخص الذي كان جالساً تحت المنبر، مثله مثل الملائكة التي ترى داخل الإنسان، سواء كان داخله طيباً أو نتناً. إذن فنحن أما أن نكون مشغولين بسقي الورود، وأما أن نكون مشغولين بحفر كنيف: (فأما إن كان من المقربين * فروح وريحان وجنة نعيم)[18]. وقد تجاوز الإنسان مرتبة (جنات تجري من تحتها الأنهار)[19]. وأصبح: (روح وريحان).

قد يرى الإنسان في وقت من الأوقات ان الاستار قد أزيحت وانكشفت أسراره، وافتضح أمره. ويقولون: إن العالم الذي لا يعمل بعلمه يؤذي الآخرين، لأنه أسوأ منهم. يتأذى أهل النار من رائحة العالم غير العامل، لأن رائحته أسوأ من رائحة بقية الموتى.

إذا افتضح أمر إنسان في الدنيا، فهو يستطيع أن يختفي ليحفظ ماء وجهه. ويتوارى عن الناس لكي لا يراه أحد. لكنه سيقف غداً أمام الحقيقة، وليس هناك مفر وملجأ يلتجئ إليه.

جاء في القرآن الكريم جواباً عن سؤال سئل به النبّي (ص): ما حال هذه الجبال يوم القيامة؟ (ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً * فيذرها قاعاً صفصفاً * لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً)[20]. قل يا رسول الله (ص) كل هذه الجبال تدك، وتصبح مستوية ليس فهيا منخفض أو مرتفع، وليس فيها أشجار وجدران ليختفي وراءها أحد. إن نظر المحشر سيكون حاداً أو قوياً، فيستطيعون رؤية أي مكان يريدون: (فبصرك اليوم حديد)[21]. فأي مكان يستطيع الإنسان أن يخفي فيه نفسه؟ لقد قضى الإنسان عمره في الفحشاء والمنكر، ويريد الآن أن يخفي نفسه عن أنظار الناس، فكيف يمكن هذا؟

إن أكبر عار هو فقدان ماء الوجه. وعندما يريد الله سبحانه أن يمدح الأنبياء والمؤمنين يقول: (يوم لا يخزي الله النبّي والذين آمنوا معه)[22].

وعندما يبين الله سبحانه عظمة النبّي (ص) والمؤمنين يقول: في ذلك اليوم يحفظ ماء وجوههم. وإلا فماء وجوه الآخرين مفقود، لأن بواطنهم لم تكن مثل ظواهرهم. لا يوجد أسوأ من الفضيحة. قد يتحمل الإنسان الحرق بالنار، وقد يتقبل البقاء تحت القصف، والسير على الألغام طائفاً. ولكن ليس هناك أحد مستعداً لأن يسكب ماء وجهه.

يقول أهل النار: (ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته)[23]. إن المسلم الذي يختلف ظاهره عن باطنه في خطر كبير؛ لأنه يدعو الناس إلى الأحكام والدين، مع أنّه لا يطبق ذلك، على نفسه، وإذا وصل شخص إلى اليقين والملكوت فإنه يشم رائحة الذنب، ويشمئز وينفر منها، وليس أحد مستعد لأن يأكل طعاماً نتن الرائحة. فإذا كانت الملائكة تشم الرائحة، وإذا كان الملكوتيون يشمون الرائحة، فعلينا أن لا نرفع الستارة التي تسترنا، وإذا رفعناها فلننظر ما نحن عليه، لأنه سوف يأتي يوم كشف الأستار. لا نقس أنفسنا بالكفار وسيئي الأعمال، ولنقس أنفسنا بأولئك الأطهار الذين سبقونا في المسير.
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الحديث الواحد والعشرون

من الأحاديث المهمة للرسول (ص) قوله: "أنا والساعة كهاتين"[1] أي: أنا ويوم القيامة مثل إصبعين أحدهما قريب من الآخر. وعندما يتكلم الرسول (ص) عن القيامة، والتي هي باطن الدنيا، فإن ملامح الرسول (ص) تتغير.

إذا أراد أحد أن ينقل خبر هجوم العدو على جماعته في معركة غير متكافئة، فكيف سيكون حاله أثناء نقله للخبر؟

إنه يقول: العدو قد هجم علينا، والعدو قريب منا، فاستعدوا. فعندما يكون الحديث عن القيامة فإن وجه النبّي الأكرم (ص) يتغير، فكأنما يخبر عن خطر يهدد حياة الناس.

يقول الإمام الصادق (ع): كان رسول الله (ص) على المنبر، وقد تغيرت قسمات وجهه الشريف، فنظر إلى الناس وقال: أيها الناس إني والساعة مثل هذين، ليس بيني وبين يوم القيامة فاصلة.

يقول الإمام الصادق (ع): أنا أعرف ما القيامة. وإن الذي غير وجه النبّي كونه مع القيامة. فليس بعيداً عنها.

وقال أمير المؤمنين (ع): "لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً"[2]. فلا يوجد فرق عندي بين أن أقف أمام الستارة أو خلفها. فأني أرى القيامة. أما رسول الله (ص) فهو فوق ذلك فهو يقول: أنا والساعة كهاتين؛ وأنا أعلم ما في القيامة، كالاصبعين المتجاورين. فإذا كان أحدهما ساخناً فالأخر يحس به. وإذا كان أحدهما بارداً فالآخر يحس به. وأنا والقيامة هكذا أعرف أخبارها. وأنتم غافلون عنها.

لماذا يحشر بعض الناس وهم عميان؟ السبب هو أن عيونهم اعتادت رؤية الأشياء في الدنيا، وهي أشياء ليست موجودة في القيامة. كما أن القيامة تحتاج إلى عين مناسبة وهؤلاء لم يتهيأوا لها. ولهذا لا يرون أي شيء. فهم عميان؛ وخرسان. فالنظام هناك نظام آخر.

قال: أنا أعرف خبر القيامة، وأنتم جالسون مطمئنين؛ لأنكم لا تعلمون من أخبار يوم القيامة ما أعلمه.

ثم قال: (يا معشر المسلمين! إن افضل الهدى هدى محمّد ـ صلّى الله عليه وآله وسلم ـ لأني لا أنقل لكم الأخبار عن بعد، بل إني قريب مع الواقع وفيه).

إن النبّي (ص) وآله الأطهار أكدوا أخبار يوم القيامة والجنة والنار، لكي يعتبر الناس ويكونوا على اطلاع بأحواله.

(وخير الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها). وأفضل الكلام كلام الله سبحانه، وقراءة القرآن، وفهمه، ومعرفته، والعمل به، ومعرفة باطنه. كما أنّه يحفظ السنن الإلهية. كما أن البدع من أخس الأمور وأحقرها.

(أيها الناس، من ترك مالاً فلأهله، ومن ترك كلا أو ضياعاً، فعلي أو إلي)[3]. أيها الناس من ترك مالاً أو ضياعاً فهو لورثته. وإذا كان عليه قرض، فأنا متكفل به، فراجعوني بهم لأن الحكومة الإسلامية تؤمن حاجات المعوزين، ولا تسمح لهم بالتسول من الناس.

ينقل صاحب كتاب الغارات عن أستاذ أستاذه قائلاً: كنت طفلاً صغيراً، فأخذني أبي إلى جامع الكوفة. وكان عليّ بن أبي طالب (ع) واقفاً يخطب في صلاة الجمعة وقد رأيته (يروح بكمه). وكان المسجد مكتظاً بالناس. فأخذني أبي ووضعني على كتفه لأرى الموقف. فشاهدت الإمام (ع) وقلت لأبي: إن أمير المؤمنين يروح بكمه على نفسه لأن الهواء حار. فقال (ليس كذلك، فعلي بن أبي طالب لا يحس بالحر والبرد) وهذا راجع للدعاء الذي دعا به النبّي الأكرم محمّد (ص) لعلي (ع) حيث قال (ص): إلهي لا تذق علياً حر النار وأثر البرد. ولكن الإمام يفعل ذلك، لأنه ليس عنده غير هذا الثوب، ولأنه غسله، فإنه يجففه بهذه الحركة[4].

الشيء الذي يجب أن لا ننساه هو أن أمير المؤمنين (ع) قال: إن الحكومة الإسلامية لا تترك فقيراً.

قال: مرّ شيخ مكفوف البصر، وهو يستعطي فقال أمير المؤمنين: من هذا؟ فقالوا: هذا نصراني يا أمير المؤمنين. فقال: استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه؟ أنفقوا عليه من بيت المال. فالحكومة الإسلامية تتكفل العجزة حتى لا يسأل أحد أحداً. فإذا كان الشخص قادراً على العمل، فليعمل. وإذا كان غير قادر فيصرف عليه من بيت مال المسلمين[5].

ونحن أيضاً نستطيع أن نصل إلى مقام نقول فيه: (أنا والساعة كهاتين) نعم، نستطيع ذلك ولكن الرسول (ص) يعرف كل أحوال وقضايا يوم القيامة، أما نحن فنعرف شيئاً من يوم القيامة وهو من أثر اتباع هدي الرسول (ص).

يقول المرحوم ملا عبد الرزاق الكاشاني ـ رضوان الله عليه ـ (لقد شاهدنا من يأكل الغسلين). هذا الكلام كبير جداً. يقول تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون الحرام في الدنيا سيأكلون الغسلين وهو القيح في جهنم: (لا يأكله إلا الخاطئون)[6]. فالظلمة هي باطن الطعام الحرام والمعصية، كما أن النور باطن العبادة.

يقول المرحوم صدر المتألهين[7]: لقد شاهدنا بعض الناس أن ناراً تخرج من أفواه البعض عندما يتكلمون. وعندما يسكتون فكأنما هناك تنور مشتعل أغلقت فوهته. فالغيبة، والفحش، والمعصية والتهمة، والاهانة، والكلام القبيح، وبذاءة اللسان، وإيذاء الآخرين، كلها نار تخرج من الفم. وهذه النار هي باطن الذنب، فإذا لم نستطع أن نقول: نحن والنار كهاتين، استطعنا أن نقول: نحن وبعض أسرار القيامة كهاتين. لقد قالوا لنا: إن طريق الوصول إلى الباطن هو العمل الصالح، وبه يصل الإنسان إلى ملكوت السماء.

إن وجه الرسول (ص) يتغير كلما تحدث عن يوم القيامة، بحيث يرتسم الخوف والخشية من الله على قسماته.

بعد أن شرع النبّي الأكرم (ص) في الخطبة، وحمد الله وأثنى عليه، وذكر كلاماً في خصوص الهداية، ارتفع صوته واحمر وجهه الشريف؛ لأنه يريد أن يقول خبراً مهماً. يريد أن يخبر عن يوم القيامة، وأن يتكلم عن جهنم.

فلماذا تغيرت أسارير وجهه المبارك؟

الجواب: لأن الحديث عن يوم القيامة ليس بالأمر الهين.

إن الموت أمر صعب بحيث ينسي الإنسان علومه ومعارفه التي تعلمها.

ونحن نعرف الآن الكثير من المسائل، ونحفظ الكثير من الأمور، ولكننا نسأل في القبر عن أبسط وأوائل المسائل الإسلامية. أما المسائل المعقدة والصعبة فلا نسأل عنها. لا نسأل عن المعراج ما هو، وعن الجبر والتفويض ماذا يعني، وما هو القضاء والقدر، وما هو لوح المحو والاثبات، أو اللوح والقلم، أو ماذا يعني شق القمر.

ولكننا نسأل من هو ربكم؟

وما هو دينكم؟........ وما هو كتابكم؟........ وما هي قبلتكم؟... ومن أي جهة؟

نسأل عن أبسط المسائل والمعتقدات الإسلامية، نسأل عن الأمور التي نعلمها أطفالنا. ومع ذلك ينسى الكثير من الناس الاجابة عن أمثال هذه الأسئلة، والكثير من الأفراد ينسى هذه الأمور.

إن ضغطة القبر لا يبقى الإنسان معها محافظاً ذاكرته. يصاب الإنسان أحياناً بمرض الحصبة، وبعد أن يخرج من المستشفى يرى أنّه نسي كل دروسه ومعلوماته وبحوثه. والكثير من العلماء عندما يصابون بضرر في الدماغ، لا يتذكرون معلوماتهم حتى بعد تحسن أحوالهم.

يرى الإنسان في ضغطة الموت أنّه يذهب من الظاهر إلى الباطن، من الملك إلى الملكوت يسافر من عالم إلى عالم. وفي هذا الحال يسأل عن ربه وعن نبيه. فلا يتذكر، ولأجل هذا يطلب منا أن نكون ذاكرين للحق دائماً. (واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفةً ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين)[8].

ليكن الإنسان دائم الذكر للحق. لقد أمرنا أن نصلي خمس مرات في اليوم، وأن نصوم شهراً واحداً في السنة، وأن نحج مرة واحدة في العمر، وقالوا إن ذلك يكفي، ولكن ذكر الحق لم يحدد بحد ولا يكتفى منه بالقليل قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً).

فيجب على الإنسان أن يذكر الله دائماً وينمي ذكره في روحه.

كان الإمام الخميني (قدس سره) في آخر السنة الدراسية ينصح الطلاب، فنقل لهم هذا الحديث الذي وجدناه عند بحثنا عن موضوع القيامة: يسأل البعض يوم القيامة من نبيكم؟

وبعد عدة أحقاب من سنوات العذاب يجيبون أن نبيهم هو الذي أنزل عليه القرآن. فهم لا يتذكرون حتى اسم نبيهم[9].

إن الموت وما بعده ليس بالأمر الهين. فلو كان الأمر هيناً، لأجاب الكل عن الأسئلة السهلة في القبر.

يملأ الإنسان ورقة الأسئلة التي تقدم له في الدنيا باسرع وقت، ويقول فيها: ديني الإسلام، وكتابي القرآن، والكعبة قبلتي، وأمثال ذلك، لكن الأمر ليس كذلك في القبر، والسبب هو أنّه انتقل من عالم الملك إلى عالم الملكوت.

عندما يريد النبّي الأكرم (ص) أن يتحدث إلى الناس عن القيامة، فإن قسمات وجه الشريف تتغير فيصفر لونه.

وإذا أراد قائد عسكري أن يقول لجنوده، انهضوا واهجموا، فبأي صورة سيعطي الأمر؟

وإذا كان الجنود نائمين في أماكنهم، وهجم عليهم العدو بصورة مفاجئة، فهل يقول القائد لهم تفضلوا بالنهوض فإن العدو قد هجم علينا؟

أم يخاطبهم بلهجة صارمة وصوت مرتفع ووجه محمر؟

وعندما يكون الكلام على القيامة وحوادثها وقضية الموت وجهنم والصراط والحساب، ومحكمة العدل الإلهي، فكأن الرسول (ص) يعطي خبر الهجوم (كأنه منذر حبش)[10]. يقول لعل القيامة تقوم اول الصباح أو عند الغروب، فليس معلوماً متى تقوم القيامة؟

قد يتغير الأمر فجأة، وإذا بالإنسان وهو في عالم آخر لا يعرفه، وقد ترك الشيء الذي كان يعرفه خلفه، إذا أغمض الإنسان عينيه ونقلوه من المشرق إلى المغرب أو من المغرب إلى المشرق، فالأمر لا يختلف كثيراً، إذا مات الإنسان فإنه يرى نفسه فجأة في عالم آخر، ليس بينه وبين عالمه السابق أي ارتباط، والأمور هناك تختلف تماماً.

يقول (ص): إن القيامة تأتيكم في الصباح أو المساء

ثم يقول: أنا والقيامة كهاتين

فأنا أعرف ما خبر القيامة

وأعرف ما يحدث في جهنم

وأعرف ما هو الصراط

وما هو الحساب، وما الميزان ويقول (ص): إن الناس غافلون عما يجري هناك، ولا يعرفون من هو صاحب الكلمة، وماذا يريد من الإنسان.

ومن بعد هذا يتطرق الرسول (ص) إلى الأصل الآخر وهو الحكومة الإسلامية، ويقول: (من ترك مالاً فلأهله ومن ترك ديناً فعليّ أو إليّ).

لم نسمع في الأحاديث والخطب الأخرى للرسول (ص) أنّه عندما يريد أن يخطب بالناس فإن وجهه المبارك يحمر، ما كان الأمر كذلك في الحروب والحملات، فمع الضعف الذي كان يعاني منه المسلمون في حروبهم التي قاربت الثمانين حرباً، وكانت حروباً غير متكافئة من حيث العدة والعدد، ما كان الرسول (ص) يحمر وجهه المبارك عند إعلان الحرب أو الهجوم، كان المسلمون يقسمون التمرة قسمين ويأكلونها، بينما كان المشركون يذبحون الجمال ويأكلونها، لكن النبّي (ص) عندما كان يعلن الحرب أو الهجوم، لم يكن وجهه يتغير ولا يحمر، كان المسلمون فاقدين للإمكانات الحربية، ففي معركة بدر التي كانت أول حرب يخوضها المسلمون لم تكن القوتان متكافئتين من حيث العدة والعدد ولكن الرسول (ص) كان يقود تلك المعركة ولم تظهر عليه علامات الارتباك ولم يحمر وجهه.

يقول أمير المؤمنين (ع): وقف رسول الله (ص) في ليلة بدر متعبداً إلى جانب شجرة حتى الصباح[11]، بينما كان الآخرون قلقين مضطربين لإحساسهم بالخطر.

لكن عندما يكون الكلام على الموت وما بعده، فإن وجهه يحمر، ويرتفع صوته، وتتغير ملامحه، ويقول: أيها الناس ليس الموت وما بعده بالأمر الهين، فراقبوا أنفسكم.

(أنا والساعة كهاتين) إسألوني ماذا يحدث بعد الموت؟

إسألوني عن معنى الجنة والصراط، وماذا يعني الحساب؟

وأين يذهب الإنسان؟

إن قوله (ص): (أنا والساعة كهاتين) يتضمن خبراً عن باطن العبادة، قال تعالى: (واعبد ربك حتى يأتيك اليقين)

أي حتى تصل إلى هذا المقام، ألم يقل: (كلا لو تعلمون علم اليقين * لترون الجحيم)[12]

فإذا حصل لكم اليقين فسوف ترون نار جهنم، فالرسول (ص) يقول: أنا أستطيع أن أخبركم، لأنكم لا ترون، ولكني أرى النار والحساب.

لقد يسر الله عز وجل هذا الطريق لعبادة السالكين إليه، وعلمنا المعصومون (ع) هذه الطرق الواحدة تلو الأخرى، فمثلاً يقول (ع): يشعر الإنسان في شهر رمضان بالتعالي عن الذنوب فيقول لنفسه: أنا أكبر من أن ألوث نفسي بالذنوب وهذا من أثر الصيام، ومن أثر مقدماته الأولية التي هي الإمساك عن الطعام وقلة الأكل.

سئل أرسطو: لماذا تأكل قليلاً؟

فقال: أنا آكل لأعيش، ويعيش الآخرون ليأكلوا.

يقول الإمام الصادق (ع) نقلاً عن رسول الله (ص): جاءني جبرائيل (ع) في وقت غير معهود، فقلت: جئتني في وقت غير معهود، فهل عندك خبر مهم؟

فقال: لا تخف فقد "غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر"، فقلت: فلأي شيء أتيت؟

فقال جبرائيل (ع): نهاك الله عن عدة أشياء، الأول: عبادة الأوثان، والثاني: الشراب، والثالث: الجدال، فمجادلة الناس منهي عنها حتى في البحث العلمي[13].

ثم قال: لقد أضاف الله سبحانه على تلك الأشياء الثلاثة أمراً آخر، وهو ينفعك في جميع شؤون حياتك، قلت: وما ذلك؟

فقال: (يقول لك ربك ما أبغضت وعاء قط كبغضي بطناً ملآناً)، وكثرة الطعام تقلل عمر الإنسان، وتسلب صحته، والأخطر من ذلك أنها تسلبه الفهم والفكر والشعور.
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الحديث الثاني والعشرون

إن العبادة هي الهدف من خلق الإنسان، وبالوصول إلى هذا الهدف يحصل الإنسان على حياة طيبة طاهرة، والحياة الطيبة غير حاصلة في الدنيا، لأن الدنيا مخلوطة بالبلاء، وقد وعد الله سبحانه المؤمنين الذين يصدقون إيمانهم ويعملون الصالحات، حياة طيبة وعطاءً جميلاً، الحياة الطيبة في الدنيا غير ممكنة لأن هذا العالم لا يخلو من الضرر والألم والآفات وأمثال ذلك، والدنيا "دار بالبلاء محفوفة".

إذا أراد الله سبحانه أن يجازي الإنسان المؤمن فإنه يعده بالحياة الطيبة: (من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة)[1]، فإذا كان المؤمن صالح العمل نمن عليه بحياة طيبة، والإنسان الذي يصل إلى سر العبادة يصل إلى تلك الحياة الطيبة، والحياة المنزهة من كل عيب ونقص، وهذا ليس ميسراً في الحياة الدنيا.

ومادام الإنسان في الدنيا فيجب عليه أن يسعى (لقد خلقنا الإنسان في كبد)[2]، أي في تعب ومشقة، ووعد الله تعالى بالحياة الطيبة له معنى آخر يظهر في عالم آخر، والوصول للحياة الطيبة لا يمكن بدون الإيمان والعمل الصالح، قال الصادق (ع): "من قال: لا إله إلا الله فلن يلج ملكوت السماء حتى يتم قوله بعمل صالح"[3].

العمل الصالح مع سر وباطن العبادة دائماً، وقد يصل الإنسان إلى باطن السماء، فأي نعمة أكبر من هذه؟ إذ أراد الإنسان أن يسافر إلى باطن السماء يجب أن يكون خفيفاً، وأن يكسر القيود التي تتمثل في التعلق بالدنيا، وإن كل تفكير بعالم الطبيعة هو في الحقيقة قيد نقيد به أنفسنا، فما هي الطريق التي نستطيع من خلالها فك تلك القيود لنكون خفيفين فنسافر إلى ذلك العالم؟ لقد علمنا الأئمة (ع) هذه الطرق.

يقول الصحابي جابر بن عبد الله الأنصاري: خطب الرسول يوماً، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "أيها الناس عليكم بالصلاة فأنها عمود دينكم، كابدوا الليل بالصلاة واذكروا الله كثيراً يكفر عنكم سيئاتكم، إنما مثل هذه الصلوات الخمس مثل نهر جار بين يدي باب أحدكم، يغتسل منه في اليوم خمس مرات، فكما ينقى بدنه من الدرن بتواتر الغسل، كذلك ينقى من الذنوب مع مداومته على الصلاة، فلا يبقى من ذنوبه شيء. أيها الناس ما من عبد إلا وهو يضرب عليه بجرائم معقودة، فإذا ذهب ثلثا الليل أتاه ملك يقول قم فاذكر الله فقد دنا الصبح، قال: فإن هو تحرك وذكر الله انحلت منه عقدة وإذا هو قام فتوضأ ودخل في الصلاة انحلت عنه العقد كلها فيصبح قرير العين"[4]،

فحافظوا على صلاتكم لأنها عمود الدين، تحملوا عناء الصلاة في الليل، لا يكن نومكم من الليل إلى الصباح، تحملوا مقداراً من السهر في الليل وليقلل الإنسان من المجالس غير المفيدة وغير الصالحة، وإذا راقب الإنسان لسانه وأقواله وأفعاله وشغل نفسه في الصلاة والدعاء وحملها مقداراً من العناء فعسى أن يحمل هذا الحمل الثقيل إلى المقصد الذي رسمه الله له.

أذكروا الله كثيراً، وليس معنى ذكر الله أن نذكره بلساننا فقط، إن ذكر الله في القلوب وهو غير ذكره باللسان، ولقد علمنا الأئمة (ع) إن علاقة ذكر الله في القلب، فإذا اقترب الإنسان من ذنب واستطاع أن يحفظ نفسه، دل ذلك على أن ذكر الله قد أثر في قلبه، وكثرة ذكر الله عز وجل تستر الذنوب وتكون سبباً لغفران الذنوب والعفو عنها، واضافة إلى غفران ذنوبه السابقة يهيئ الأرضية لاجتناب الذنوب في المستقبل، وهذا يظهر أحياناً بصورة تمثيل، وأحياناً أخرى بصورة تمثل، إن باطن الصلاة في الحقيقة هو الماء الطهور، وباطن الذنب في الحقيقة هو هذا القيح، وتكون الصلاة بصورة نهر جار صاف وماء زلال. وهذه الذنوب التي يرتكبها الإنسان تغسل بالصلاة خمس مرات في اليوم فلا يبقى منها شيء.

يقول جابر بن عبد الله الأنصاري في تتمة كلام الرسول (ص) أنّه قال: ليست أيديكم وأرجلكم حرة، ولا يوجد أحد إلا ورجلاه ويداه مقيدة بقيود قوية ومحكمة إن أية علاقة بغير الله سبحانه هي قيد يطوق به نفسه.

تأتي ملائكة في الثلث الأخير من كل ليلة بالقرب من وسادة النائم وتقول له: انهض واذكر الله فصلاة الليل قريبة[5]، انهض وفك هذه القيود، انهض وارفع عنك هذه الأربطة التي ربطت بها نفسك في نهار، يجب عليك أن تسافر، والإنسان الذي تكون رجلاه ويداه مقيدة لا يمكنه السفر، ليس من الصحيح أن ينام الإنسان إلى قبل طلوع الشمس فينهض لأداء الصلاة ثم يرجع لينام، والإنسان مأخوذ رضي بذلك أم أبى، فلم لا يذهب باختياره؟ إذا تحرك الإنسان من فراشه ونهض فإن عقدة من العقد تنحل، وإذا توضأ ووقف للصلاة ودخل فيها انحلت جميع العقد، فإذا أصبح الصباح فهو قرير العين، فيظهر أن قيود النهار تنحل بصلاة الليل.

يقول الإمام الحسن العسكري (ع): "إن الوصول إلى الله سفر لا يدرك إلا بامتطاء الليل، من لم يحسن أن يمنع لم يحسن أن يعطي"[6]، فالسير إلى الله والوصول إليه هو سفر، وهذا السفر يحتاج إلى دابة سريعة، وهي إحياء الليل بالعبادة.

وجاء هذا المعنى نفسه في حديث عن أمير المؤمنين (ع) إذ قال: "نبه بالتفكير قلبك، وجاف عن النوم جنبك، واتق الله ربك"[7].

التفكر باطن العمل، لأن التفكر يحيي القلب ويوقظه، ولا يدع القلب ينام، وينام قلب الإنسان أحياناً فلا يعي شيئاً، ولا يفهم بشكل جيد، ولا يشخص بصورة واضحة، جاء في بيان لأمير المؤمنين (ع): "نعوذ بالله من سبات العقل"[8]، ألتجئ إلى الله من أن ينام عقلي، فإذا نام عقل الإنسان فانه لا يفهم شيئاً، وإذا لم يستطع أن يشخص الحق فعقله عاطل عن التفكير، وتفكيره غير صحيح.

"واتق الله ربك" إذا كانت هذه التعلقات بالدنيا قيوداً تقيد الإنسان، فإنه لا يستطيع أن يتحرك، وإذا لم يتحرك فإنه لن يصل إلى الله، والشيء الوحيد الذي يفك هذه العقد هو باطن العبادة.

ويبين الإمام الصادق (ع) طريق التحرر واليقظة فيقول: "إنا لنحب من شيعتنا من كان عاقلاً فهماً فقيهاً حليماً مدارياً صدوقاً وفياً"[9]، نحب من شيعتنا من تتوفر فيه هذه الصفات والفضائل العالية من العلم والأخلاق والعمل الصالح.

الأنبياء حازوا مكارم الأخلاق، فالذي عنده أخلاق الأنبياء فليشكر الله سبحانه، وإذا لم تكن عنده أخلاقهم فليتضرع إلى الله سبحانه ويطلبها منه، كالمريض الذي يطلب الشفاء منه سبحانه، وكالمدين الذي يطلب منه سبحانه أداء دينه، فإذا كان فاقداً للفضائل الخلقية فيتضرع إلى الله عز وجل ويطلبها منه، ويسأله تعالى قائلاً: إلهي ارزقني الفقه والشجاعة والحلم والصبر وأمثال ذلك.

سأل عبد الله بن بكير الإمام الصادق (ع): ما هي مكارم الأخلاق التي كانت للأنبياء؟ فقال (ع): "الورع والقنوع والصبر والشكر والحلم والحياء والسخاء والشجاعة والغيرة والبر وصدق الحديث وأداء الأمانة"[10]، فهذه جزء من مكارم الأخلاق التي كانت للأنبياء (ع)، فإذا كانت لأحد فيجب أن يشكر الله عز وجل، وإذا لم تكن عنده فليتضرع إلى الله عز وجل ويسأله أن يرزقه إياها.
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الحديث الثالث والعشرون

لشهر رمضان المبارك حقيقة وباطن، وهذه الحقيقة تظهر يوم القيامة يقول الإمام السجاد (ع)ك عيد أولياء الله، وفي الصحيفة السجادية دعاء باسم "دعاء وداع شهر رمضان المبارك"، يذكر الإمام السجاد (ع) في مقدمة هذا الدعاء مجمل النعم الإلهية التي هي من الألطاف الإلهية الأولية، وليست معطاة على سبيل الإستحقاق.

وبعد هذه المقدمة يقول (ع): من أفضل النعم والعطايا هذا الشهر المبارك والصيام فيه "وأنت جعلت من صفايا تلك الوظائف وخصائص تلك الفروض شهر رمضان وقد أقام فينا هذا الشهر مقام حمد وصحبنا صحبة مبرور"[1].

انعمت يا إلهي نعماً كثيرة ومن أفضل هذه النعم الصيام في هذا الشهر الذي جعلته من نصيبنا، ولا يوجد وقت أفضل من هذا الشهر المبارك، وفوق هذا كله فإن فيه ليلة القدر، ليلة نزول القرآن الكريم والفيض الإلهي فإذا عاش الإنسان في هذا الشهر مع القرآن فسوف يرتفع معه إلى آفاقه السامية، فإذا شهر رمضان يحب هذا الوداع ويأنس به، إذا كان صادراً من الإنسان المحب لشهر رمضان، والإنسان يودع صديقه إذا كان مأنوساً به وقد قضى معه وقتاً جميلاً، أما الذي لا يدري أي وقت يحل شهر رمضان وفي أي وقت ينتهي، فهذا لا يهتم بوداعه.

كان السجاد (ع) يضج بهذا الدعاء في آخر شهر رمضان فقد كان يعلم أي فضيلة لهذا الشهر المبارك، فهو قد أقام فينا مقام حمد وثناء وشكر، لأنه جاء بالرحمة والبركة كان رفيقاً حميماً لنا، وقد وصلنا إلى الفضائل والنعم بسبب صحبته لنا، كان صديقاً جاءنا بالرحمة والمغفرة والبركة، وهذا ما ورد عن الرسول (ص) في الخطبة الشعبانية إذ قال (ص): قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والمغفرة والرحمة، وأربحنا أفضل أرباح العالمين، فنحن قد حصلنا على ربح في هذا الشهر المبارك، ولم يربح تاجر في الدنيا مثل ما ربحناه ولا أحد في العالم استفاد في هذا الشهر المبارك مثلنا، وإذا كان أمام الإنسان سفر أبدي فلابد من أن يهيئ لوازم سفره في هذه الأيام، وإذا فتحت أبواب السماء للمؤمن استطاع أن يرد باطن العالم بسرعة.

يقول ابن طاوس: يجعل بعض الناس أول سنتهم في اليوم الأول من فصل الربيع وبداية سنة الأشجار وهو اليوم الأول من فصل الربيع كذلك، فهي تلبس لباس الخضرة في ذلك الوقت، وأول سنة الفلاح هو بداية الخريف، حين يجني محصول زرعه.

أما أهل السلوك والسير، فأول سنتهم هو شهر رمضان المبارك، يحسبون أعمالهم وسلوكهم في شهر رمضان إلى شهر رمضان القادم، فكيف كانوا في شهر رمضان الماضي وفي أي درجة؟ وإلى أي درجة وصلوا في هذا الشهر؟ كم فهموا من المسائل، وكم مسألة تمكنوا من حلها، ما مقدار سيطرتهم على أنفسهم في مقابل الزلات والأخطاء؟ وما مقدار ثباتهم في وجه العدو؟

إن شهر رمضان المبارك هو شهر المحاسبة بالنسبة إلى أهل السلوك، لذا يقول الإمام السجاد (ع): لا يوجد أحد في هذا العالم استفاد من هذا الشهر مثلما استفدنا.

ثم قد فارقنا عند تمام وقته، وانقطاع مدته، ووفاء عهده، ونحن مودعون وداع من عز فراقه علينا وغمنا، أي وداع هو؟ إنه وداع صديق عزيز يعزّ علينا فراقه، ومن كان من أهل المعرفة فقد زاد خيره، أما المبتلى بالذنوب فقد قلت ذنوبه في هذا الشهر إنه الشهر الذي كان نهاره وليله رحمة لنا.

كتب كبار علماء الفقه كالمرحوم صاحب الجواهر والسيد محمّد كاظم صاحب العروة الوثقى وآخرون ـ رضوان الله عليهم ـ في كتبهم، إن من فضائل الصيام في هذا الشهر المبارك، إن الإنسان يصبح كالملائكة بسبب تركه للذنوب، لقد طلب منا أن نصوم ستة أيام من أوائل شهر شوال بعنوان التوديع لشهر رمضان، وهذا بعد العيد، لأنه لا يجوز صيام عيد الفطر، وإذا أراد شخص أن يودع صديقه، فإنه يذهب معه عدة خطوات توديعاً واكراماً له، وهذا هو المقصود من التوديع.

"وأوحشنا انصرافه عنا" لقد كان انصرافه سبباً لوحشتنا، لقد فقدنا صديقاً رؤوفاً ودوداً رحيماً، ولهذا نشعر بالوحشة.

"ولزمنا الذمام المحفوظ، والحرمة المرعية، والحق المقضي" فيجب أن نراعي حقه الذي في عهدتنا، ونراعي ونحفظ حرمته فينا، وأن نفي بالتعهدات التي بيننا وبين شهر رمضان.

"فنحن قائلون: السلام عليك يا شهر الله الأكبر ويا عيد أوليائه" وهذا السلام سلام توديع لشهر الله، الشهر الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن الكريم.

إن أفضل نفس للإنسان يكون في شهر رمضان "أنفاسكم فيه تسبيح" فالتنفس في هذا الشهر هو "سبوح قدوس" لذا يقول السجاد (ع): السلام عليك يا عيد أولياء الله.

الذي نراه هو أن الناس يفرحون ويعيّدون في آخر شهر رمضان المبارك، لأن جوائزنا لصيام شهر تعطى لنا في نهايته، إنها نتاج شهر رمضان المبارك، وهدية ضيافة الله وجزاء لقائه.

السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوقات ويا خير شهر من الأيام والساعات، يسلم الإمام السجاد (ع) عدة مرات على هذا الشهر، ولو كان شهراً ليس له باطن وسر وحقيقة وروح، لم يسلم عليه ولي الله بهذا السلام، فهل هذا ـ والعياذ بالله من باب شعر الخيال حتى يحمل على الخطاب الخيالي الذي يخاطب به الجبل أو الآثار القديمة مثلاً؟ أم أن لهذا الشهر حقيقة؟

يقول: أنا عندي أصدقاء كثيرون، لكن لا يوجد صديق بعظمة هذا الشهر، شهر ليس كبقية الأشهر، وأيامه، ولياليه ليست كبقية الليالي.

السلام عليك من شهر قربت فيه الآمال ونشرت فيه الأعمال، فسلامنا عليك يا شهراً قربت فيه آمالنا، وعرفنا ما نريد، ولهذا لا نطلب الآمال الطويلة، وحررنا أنفسنا من طول الأمل، وقربنا فيه من الآمال القريبة المشروعة، هذا ما جاء في دعاء السحر للإمام السجاد (ع)، إذ يعلمنا فيه كيف ندعو ونقول: إلهي أنت تعطي وتصل أولئك الذين لا يعرفون الله ولا يعبدونه مثل الكفار والمنافقين، ومع ذلك فالله يرزقهم ويوصل إليهم احتياجاتهم، فليس من الصحيح أن يكون كل سعي الإنسان وهمه منصباً على الحصول على الأمور المادية، (وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها)[2]، هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة، وكان لا يسمح لهم بنقل حوائجهم أو بيعها ويقولون لهم: إذا أردتم الذهاب إلى المدينة فعليكم الذهاب بأية فارغة، فنزلت الآية ومفادها أنّه ما من حيوان من أهل الأدخار وخزن الطعام أو غيره مما لا يدخر أو يخزن الطعام، إلا والله سبحانه يتكفل برزقه وطعامه.

والدواب على قسمين: الأول: ما يدخر الطعام ويخزنه كالفأر والنمل والبعض الآخر حر المعيشة، كالطيور والعصافير فهذه لا تخزن الطعام، وعندما نزلت هذه الآية المباركة هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة وقالوا: إن رب مكة هو رب المدينة، فإذا كان الله يرزقنا ويرعانا في مكة، فهو يرزقنا ويرعانا في المدينة، فجاؤوا إلى المدينة بأيد خالية وبقوا في مسجد المدينة وأطلق عليهم (المهاجرون)، وقد تكفل الله عز وجل برزقهم.

فإذا كان الإنسان فاقداً للروح العالية، لم يكن سعيداً مرتاح البال، وإذا كانت له روح عالية فلا يمكن أن يكون تعيساً في هذه الدنيا.

إذا لم يستخدم الإنسان عقله ويشغله في الأمور النافعة فإنه ينشغل بالأمور التافهة.

قال (ع): لقد عرفنا ما نطلبه من الله عز وجل في هذا الشهر، فأبواب العمل لنا مفتوحة، وأبواب الآمال مغلقة، لقد ابتعدنا عن الآمال الدنيوية وانشغلنا بصالح الأعمال.

"السلام عليك من قرير جل قدره موجوداً وأفجع فقده مفقوداً" كنت فينا عظيماً والآن أنت على عتبة السفر، وسفرك سيفجعنا ويحزننا كما لو فقدنا أعز قريب لنا.

"ومرجواً آلم فراقه" وسلام عليك يا معتمد آملنا، فنحن متألمون، لقد ملأ هذا الشهر روح الإنسان، وعندما يغادر سيخلف الألم والحزن، أن همنا في هذا الشهر هو صفاء أرواحنا، وطهارة قلوبنا ليس إلاّ، ان خفة الروح والنشاط الذي نلمسه في بقية الأشهر، الإنسان في هذا الشهر في ضيافة الله، فلا يشغله شيء سواه، ولا يخاف أحداً، ولا يقصر في بذل نفسه من أجله.

"السلام عليك من أليف آنس مقبلاً فسر وأوحش منقضياً فمض" السلام عليك أيها الصديق الأنيس لقد سررننا بمجيئك، والآن يؤلمنا ويوحشنا فراقك، هذا الكلام كلام انسان ارتبط بباطن الصيام وباطن ليلة القدر ولامسهما ملامسة حقيقية.

"السلام عليك من مجاور رقت فيه القلوب وقلت فيه الذنوب" والسلام عليك أيها الجار العزيز، فقد كانت مجاورتك رحمة وبركة، كنت جاراً رقت فيه قلوبنا، وقلت فيه ذنوبنا، وان المكروهات والذنوب تسد طريق الإنسان بالتدريج فتركها أولى.

إن المياه الآسنة والمياه العكرة لا تروي العطشان، ولا يمكن السير فيها للوصول إلى المقصد، أما الماء الزلال الذي يفور من العين فهو الذي يصلح للشرب، ويكون الأنهار الصالحة للملاحة، وهو يروي جميع الأشجار التي في دربه حتى يصل إلى البحر، وكذلك الأفكار والتصورات التي في القلب فهي إذا كانت زلالاً فهي تفور من الروح، وتفوح من اللسان والقلم، وتصل إلى آذان وعيون الناس ومن ثم إلى قلوبهم، ولهذا فمن ألقاب العالم "الماء المعين"، وهذه الكلمة في الأصل في حق الإمام المنتظر (عج)، إذ هي من ألقابه (ع)، (قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين)[3].

فالعلم والعالم مثل العين التي تفور ماء زلالاً، ولهذا يقال لهم الماء المعين، وكلام العالم الذي يقوله، والشيء الذي يكتبه، وعلمه الذي ترشح من روحه ووصل إلى آذان الآخرين الذين استفادوا منه ونقلوه لغيرهم، كماء العين الزلال الذي يرجع في النهاية إلى أصله، أما الأفكار الضالة المنحرفة والتصورات الباطلة فهي كالترسبات والأملاح التي تسد الطريق، تسد القلب فيصبح قاسياً، وإذا سد القلب لم يرشح منه شيء للآخرين، ولم يصل إليه شيء منهم، فلا يؤثر ولا يتأثر.

يقول السجاد (ع): في هذا الشهر المبارك ترق القلوب وتقل الذنوب.

"السلام عليك من ناصر الإيمان على الشيطان، وصاحب سهل سبل الإحسان" والسلام عليك أيها الصديق الذي أعنتنا على الشيطان، الإنسان في هذا الشهر المبارك يسيطر على الشيطان، فلا يستمع لندائه، ونحن لم نتخلص من الشيطان وننتصر عليه في الجانب السلبي فقط، بل إننا انتصرنا عليه في الجانب الإيجابي، إذ قطعنا طريق الخير واجتزناه بسهولة، فإذا كنا نجد صعوبة في القيام بأعمال الخير في غير هذا الشهر، فنحن نعملها في هذا الشهر المبارك بسهولة ويسر.

"السلام عليك ما أكثر عتقاء الله فيك" والسلام عليك من شهر تحرر فيك العبيد، فالكثير كانوا مقيدين بالأغلال بسبب سوء أخلاقهم، فتحرروا في هذا الشهر المبارك ولا توجد نعمة أفضل من نعمة الحرية.

يقول الصادق (ع): "من رفض الشهوات فصار حراً"[4]، فمن ترك الشهوات أصبح حراً لا تحكمه الشهوات والغضب ولا يسلّم أموره لهواه.

"وما أسعد من رعى حرمتك بك" فما أسعد من حفظ حرمتك وراقب لسانه وأعماله وتفكيره.

"السلام عليك ما كان أمحاك للذنوب وأسترك لأنواع العذاب" "والسلام عليك أيها الشهر الذي يمحو الذنوب ويستر العيوب" فالستر أولاً ثم غفران الذنوب ثانياً، والله عز وجل يستر الإنسان حتى لا يذهب ماء وجهه ثم يغفر له، فالستر مقدمة لغفران الذنوب، ومادام الإنسان يحفظ ماء وجه الآخرين فالله سبحانه يحفظ ماء وجهه فلا يحق للمؤمن أن يعمل عملاً يذل نفسه به.

"السلام عليك ما كان أطولك على المجرمين" طويلاً على الظالمين والمجرمين وكانوا يعدونك شهوراً.

"وأهيبك في صدور المؤمنين" فقد كنت عزيزاً جليلاً مهيباً في قلوب المؤمنين "السلام عليك من شهر لا تنافسه الأيام من شهر".

عندما يركض الإنسان في المسابقات يعلو نفسه ويلهث حتى يصل إلى الهدف ويحثنا الله تعالى أن نتسابق من أجل الوصول إلى الفضائل "وفي ذلك فليتنافس المتنافسون" ولا يوجد يوم أو شهر أو ليلة أو ساعة تنافس شهر رمضان المبارك، ليس صحيحاً أن يقول الإنسان أنا أسمع الآن ثم أعمل بعد ذلك، فإذا لم يعمل الإنسان في هذا الشهر العظيم لن يوفق للعمل في غيره من الشهور، لأنه ليس للشهور الأخرى من الفضيلة ما تنافس به شهر رمضان فلا يوفق الإنسان لنيل الفضائل في غيره.

"السلام عليك غير كريه المصاحبة ولا ذميم الملابسة" إذ لم نر منك مكروهاً، ولم نمل أو نتعب من رفقتك، كنا في خدمتك وطاب لنا ذلك، وكنت ضيفاً عزيزاً علينا.

"السلام عليك كما وفدت علينا بالبركات وغسلت عنا دنس الخطيات" فقد جئتنا بالبركة، وغسلتنا من الذنوب، وإذا كنا قد تلوثنا فبأيدينا، وإلا فأنت طاهر مطهر، فنحن نحس بالخفة من الذنوب فيك.

"السلام عليك غير مودع برماً، ولا متروك صيامه سأماً" فنحن لم نحس بالتعب من معاشرتك، والإنسان عندما يكون في خدمة ضيوفه فإنه يتعب في تلك المدة، لكن الإمام (ع) يقول: لم نتعب من صيامك ولم نحس بالملل، بل كنت عظيماً فينا.

"السلام عليك من مطلوب قبل وقته، ومحزون عليه قبل فوته" كنا في انتظارك قبل مجيئك، والآن قد أصابنا الهم والغم لقصدك الذهاب عنا.

"السلام عليك كم من سوء صرف فيك عنا وكم من خير أفيض بك علينا" والسلام على الضيف العظيم الذي ببركته دفع الله عنا البلاء، وأنزل علينا البركات ففي الحقيقة نحن كنا ضيوفك، ولم تكن أنت الضيف علينا.

"السلام عليك وعلى ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر" السلام على ليلة القدر، تلك الليلة التي هي خير من ألف شهر، وهو ما يقارب ثمانين سنة.

"السلام عليك ما كان أحرصنا بالأمس عليك، واشد شوقنا غداً إليك" والسلام عليك أيها الشهر العظيم الذي كنا حريصين عليه وسنكون غداً مشتاقين إليه، وليس الأمر بعنوان أداء التكليف، بل هو مراسم توديع لهذا الشهر.

"السلام عليك وعلى فضلك الذي حرمناه، وعلى ماض من بركاتك".

"اللهم إنا أهل هذا الشهر الذي شرفتنا به، ووفقتنا بمنك له، حين جهل الأشقياء وقته وحرموا لشقائهم فضله" اللهم وفقنا لهذا الشهر وأن نكون من أهله إذ حرم الأشقياء منه، وسبب حرمان الأشقياء من هذا الفضل هو سوء فعلهم بسوء اختيارهم وأنت ولينا بما آثرتنا به من معرفته، وهديتنا له من سنته، إلهي أنت ربنا ومولانا خصصتنا بمعرفته وعرفتنا عليه وأوضحت لنا الطريق إليه.

"وقد تولينا بتوفيقك صيامه وقيامه على تقصير، وأدينا منه قليلاً من كثير، فأنت وفقتنا لصيامه وقيامه مع اعترافنا بقلة الصلاة والعبادة فيه.

"اللهم فلك الحمد اقراراً بالاساءة واعترافاً بالإضاعة ولك من قلوبنا عقد الندم ومن ألسنتنا صدق الاعتذار" اللهم نحن نحمدك ونقر بتقصيرنا إليك، ولك من قلوبنا عقد الندم، ونطلب العفو بألسنتنا ونعتذر إليك من سوء أفعالنا.

"فأجرنا على ما أصابنا من التفريط أجراً نستدرك به الفضل المرغوب فيه، ونعتاض به من أنواع الذخر المحروص عليه.

"وواجب لنا عذرك على ما قصرنا فيه من حقك" ومن باب (كتب ربكم على نفسه الرحمة) تقبل أعذارنا على ما قصرنا فيه من حقك الواجب علينا.

"وأبلغ بأعمارنا ما بين أيدينا من شهر رمضان المقبل فإذا ما بلغتناه فأعنا على تناول ما أنت أهله من العبادة وأدنا إلى القيام بما تستحقه من الطاعة" وأطل أعمارنا إلى شهر رمضان القادم، فإذا وفقتنا لذلك فأعنا على تأدية حقك من العبادة والطاعة بما يليق بمقامك.

"وأجر لنا من صالح العمل ما يكون دركاً لحقك في الشهرين من شهور الدهر" ووفقنا لصالح العمل بشكل مستمر وبما يكون أداء لحقك في تمام عمرنا.

"واجبر مصيبتنا بشهرنا وبارك لنا في يوم عيد فطرنا" إلهي إن فراق شهر رمضان هو مصيبة لنا فاجبرنا، واجعل عيدنا عيد بركة، وكل نعمة ولطف مننت بها على أحد من خلقك، فامنن بها علينا لأن فضلك وعطاءك ليس له نهاية.

واعطنا ثواب الصائمين العابدين إلى يوم القيامة في هذا الشهر المبارك... آمين.
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